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اف الله لزالز 


اأقدمة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
رامین له بحسا إل بوم الدین» آنا بعد: 

فهذا هو الكتاب الثالث الذي أقدّمه في سلسلة أمهات المؤمنين والدعوة إلى 
ا لله وهو لاح المؤمنين السيدة عائشة -رضي ا لله عنها-» عالمة نساء الإسلاحم» 
ET‏ رت العالن لقدم غل اة السيدة عاتخة رضي آله ها 
ون ی د ا ر اف اق اغرال ای کاب سل 
يبرز من حلاله حهدها وأثرها في الدعوة إلى الله مع أن السيدة عائشة -رضي 
ا عاك عا انرز اة ی ا فا اکر وای ا کن ابر 
أعلامه» وإحراج مثل هذا العمل دين ف عنق الأمة بجحب الوفاء به إن جحهد 
السيدة عائشة -رضى الله عنها- في الدعوة إلى الله بعثل صورة صادقة لدور المرأة 
السلمة» وتطبيق عملي لكانتها فى الكتاب والسنة» وبيان موية المرأة الحقيقية. 

إن غاي من هذه السلسلة المبا ركة أن ضع أمام أحواتي المسلمات اليوم نماذج 
e‏ من حياه مهات المؤمنين»› ضربنَ من خلاها أروع الأمثلة في التعامل مع مسيره 
الدعوة المباركةء وما جب الإشارة إليه هو أنى قد تحدثت في مقدمة كتاب السيدة حديجة 
-رضى ا لله عنها- عن أهمية إظهار هذه السلسلة» وأسباب اختيارهاء وعن الدراسات 


السابقة وحدود دراسة هذا البحثء الأمر الذي يغن عن إعادة الحديث في ذلك. 


هذا ولقد بذلت الحهد قي الالترام بالنهج العلمى في البحث والكتابةء فآئرت أن أوتق 
لمعلومات من مظانها الأصلية مستنبطا للدروس والعبر الي تنفعنا في عالينا اليوم. 
وقد حاء هذا البحث في ستة فصول وحخاتمة على النحو الاتي: 
-١‏ الفصل الأول: 
التعريف بأم الزن فان ر اف عا روان هان ا عي 
- الفصل الشاني: ) 
ارد فل بد الب الي لقت بها رضي الله عها 
۳- الفصل الغالث: 
منهج ااا ا لمؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 
-٤‏ الفصل الرابع 
المنهج العاطفي في دعوة أ ومين عائشة رضي الله عنها-. 
-٥‏ الفصل الخامس: 
أساليب الدعوة عندأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 
-٦‏ الفصل السادس: ا 
وسائل الدعوة عند أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-. 
نم حاءت الخاتمة» وذكر المصادر والمراجع ال اعتمدت عليها في بحثي هذا. 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 


د. خالد بن محمد الحافظ العلمي . 


الفصل الأول 


التعريف بأم المؤمنين عائشة -رضي اله عها- وبيان أثرها في الدعوة 


کعب ای os‏ ي. 
مالك بن كنانة. 
رادت عدا بأربع سنين أو مس“ 
روئ غا اھا قالے: فلت ا رسول ات إن لکل سراح کی 
فلو کي قال راک بابنك عبد الله بن الزيي). ا ا 
کے انف 
(۱) انظر في !مها وترجمتها الطبقات لابن سعد (3۸/۸).. والسمط الثمين لري ةد اة 
أزواج البي ي لأبي عبيدة ص ٤‏ ه. والمنتحب لابن زبالة ص۳۷. والإصابة لابن حجر .)١١/۸(‏ 
والاستيعاب لابن عبد البر .)۱۸۸١/١(‏ والروض الأنف للسهيلي .)٨۳٤/۷(‏ وحوامع السيرة 
لابن حزم ص۳۲ . وأزواج البي ييه للصالحي ص۷۷. وسير أعلام النبلاء للذهي .)٠١١/۲(‏ 
وا ا أمهات الم متين لابن عساكر» ص٦‏ د. وأعلام النساء لعمر رضا كحالة (۳/). 
(۲) الإصابة لابن حجر .)١٦/۸(‏ وأزواج الني يه للصالحي» ص۷۸. 
(YT)‏ خر بحه الإمام أحمد في المسند (T1 (6 ۷/٦)‏ وأبوداود في سننه» کات الأدب» باب: قي 
المرأة تکنی› الخدت رقہ: 3 c(۹‏ وصححه الخحاكم في المستد i | E‏ 


الألباني ف : صحيح سل“ را داود. 


- في إتيان جبريل النبي ي بصورتها وخطبتها وتزويجه يه بها: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لى سول الله ب "اريك في 
المنام قبل أن أتروحك مرتين -وفي لفظ: ثلاث ليال- حاءنى بك الملك في 
سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وحهك» فإذا أنت» فأقول» 
إن يك من عند الله بعضه. ا 

وعنها قالت: حاء بي حمريل عليه السلام إل رسول ال كني عرق 
حریر» فقال: هذه زوحتك لي الدنيا والآحرة. 

وروى البخاري ومسلم عنها قالت: تزوحيٰ رسول الله ل وأنا بنت ست 
سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في بي الحارث بن الخزر ج» فوعكت فتمزق شعري» 
فوفى حميمّة» فأتتن أمي أُم رومان» وإني لفي أرحوحة» ومعي صواحب لي» 
فصرحت بي» فأتيتها» لا أدري ما تريد بي» حتى أوقفتن على باب الدار وإني 
اھچ ج سکن بض سی ئم أحذت فا من ما فسجت :ب وجهي 
ورأسي» ثم أدحلتي الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن على الخير ٠‏ 
که بش مرک ای زی انار مر غاي ازو 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد »٤١/١(‏ ۲۸ء .)١١١‏ والبخحاري فى صحيحه» كتاب مناقب الأنصار 
بات ووی الى 2 عا م ال ر رو وال دة ا ير وا ع 
(السرت). والواحدة: سرقة» المعحم الوسيط .)٤۲۸/١(‏ ) 

(۲) أخحرحه ابن حبان في صحيحه» »)1/١١(‏ وهذا لفظه. وأحرجه الرمذي ف سننه كتاب المناقب 
في فضائل عائشة -رضي | لله عنها- )۷۰٤/٥(‏ حدیث رقم: ( ERE‏ هذا حديث 


حسم ٠‏ ن عر چ وصححه الألباني ني : صحيح سنن الترمذي. 


إلا رسول اله ل د ضحي فأسلمتي إليه» وأنا يومئلٍ بنت قسع ستين '. 
۳- ذكر شيء من فضائلها -رضي الله عنها-: 
لقد حظيت أم المؤمنين عائشة رضي ۱ لله عنھها- عند رسول ا ل 
EO E‏ والسلام 
کان مستفيضاً حتى إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة -رضي | له 
عنها- طلباً لرضی رسول الله ي لا یعلمون من حبه ها . 


)١(‏ أحرجه البخحاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي 4 ي عائشة» حديث 
رقم: ٤(‏ ۳۸۹) ( ص٤‏ ۰)۸۱ وهذا لفظه» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث: .)١٤۲۲(‏ ومعنى 
وعکت: هممت» المعحم الوسيط »)٠١٤٤/۲(‏ وتمزق شعري: أي تقطع» ويروى: تمرق بالراء» 
يقال: مرق شعره ونَمَرّق وامَرَق» إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأئء لابن الأثير ۳۲١ ۲ ./٤(‏ ووفى جميمة: الحمة من الإنسان جتمع شعر 
ناصیته وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين» والمعنى: أنه كثر حتى سقط على المنكبين وهذا 
هو معنى الحمة أا إذا كان إلى شحمة الأذنين فيسمى: وفرة» 
اللعجحم اا )1/1 

(۲) انظر: ا i‏ ارق a RE‏ : (عن عمرو بن العاص رضي | لله عنه- 

) أن البي َي بعثه على جحیش ذات السلاسل» فأتیته فقت : أي الاش اجب الا قال: عائشة› 
ال ل ا و ا 
(۳) انظر: صحیح البخاري» حدیث رقم: (۳۷۷۵) ( ص۱ ۷۹)» باب: فضل عائشة -رضي ١‏ لله 
عنها-» وصحيح مسلم» حديث رقم: (١٤٤؟))‏ كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة 
) رضي الله تعالی عنها. ونص البخحاري: (قال كان الناس ترود ابات يو غانة بالك 
عائشة: فاجتمع صواحجي إل أم سلمة فقلن: يا ام سلمة» وا لله إن التاس يتحرون بهدایاهم يرم 
عائشة» وإنا ريد الخیر كما تريده عائشةء قري رسول الله يلل أن يأمر الاس بان يهدوا إلبه 


وقد كانت قسمة عائشة -رضى الله عنها- ليلتين ولسائر نسائه َو ليلة ليلة. 
وبلغ من حبه ها وخوفه عليها أنه کان يأمرها َي أن تسترقي من الف 
ولم يكتف بذلك عليه الصلاة والسلام حتى كان يحث على حبها" وأحيانا 


يكرة ان ضر لفسا ورفا بات اديت عام بح رها 


حيث كان أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للني يي قالت: فأعرض عي» فلما 
عاد إلي ذكرت له فأعرض عيْ» فلما كان في الثالفة ذكرت له فقال: يا أم سلمة» لا تؤذيي ف 
عائشةء فإنه وا لله ما نزرل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها). 

)١(‏ انظر: صحيح البخحاري» حدیٹ رقم: )٥۲۱۲(‏ ( ص٣٤‏ ۱۱) کتاب النكاح»› باب: المرأة تهب 
يومها من زوحها لضرتها وكيف يقسم ذلك ونصه: "عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن 
سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» و كان البي ب يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة"» وكذا 
صحيح مسلم» حديث رقم: »)۱٤١۳(‏ كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(۲) انظر: صحيح البخاري» حديث رقم: »)٥۷۳۸(‏ كتاب الطب» باب رقية العين» وصحيح مسل 
حدیث رقم: (۲۱۹۰) ص۰4۰۳ کتاب السلا باب: استحباب الرقية سن العين والتملة والحمة 
والنظرة» و "عن عائشة -رضي ١‏ لله عنها- قالت: E‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق حدیث رقم: »)۲٤٤۲(‏ کتاب فضائل الضخاة :باب ف فضل عانشة 
-رضي الله عنها- ونصه: "أن عائشة زوج الني ي قالت: أرسل أزواج الي ي فاطمة بت 
رسول ا لله َب إلى رسول ا لله يذ فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي» فأذن ها 
فقالت: يا رسول الله إن أزواحك أرساني إليك يسألنك العدل ف ابنة أبى قحافة وأنا ساكتة» قالت: 
فقال ها رسول ا لله َه أي بنيه الست تحيين ما أحب؟ فقالت: بلی. قال: فأجي هذه..." الحديث. 

)٤(‏ المصدر السابقء نفس الحديث» وفيه «...فأرسل أزواج الي يي زينب بنت ححش زوج النبي 

) ي فقالت يا رسول الله إن أزواحك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافةء قالت ثم 

وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله ييو وأرقب طرقه هل يأذن لي فيها قالت: 
فلم تیرح زینب حتی عرفت أن رسول ١‏ لله يي لا يكره أن أنتصر...»الحديث. ‏ 


فلا يرضی ان تنال منها رضي الله عنها- ويمدحها بأنه ۾ ينزل عليه الوحي 
إلا فى لحافه. 

پل وسن خی غا أت کان تیلها رر سف اد ا 
إذا غضبت ويعلمها بعلامة رضاها عليه من غضبها“. ومن تلطفه معها عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يسابقها“ ويخصها بالمسايرة قي السفرء وما يدل على 
مكانتها عند رسول الله يه ابتداؤه عليه الصلاة والسلام بها حين أنزلت آية 


.)١( انظر الحاشية (۳) الصفحة رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخحاري» حديث رقم: (۱۹۲۸)» كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» وصحيح 
مسلم» حدیث رقم: ٦(‏ ۰ ۰ ص۲۸٤»‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عرمة على من م 
تحرك شهوته ولفظ مسلم: (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: کان رسول الله ي يقبليٰ 
وهر صائم» وأيكم ملك إربه كما كان رسول الله ب بعلك إربه). 

(۳) انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: )٥۲۲۸(‏ (ص ۹ ونصه: (عن عائشة -رضي | لله 
عنها- قالت: قال لى رسول الله ل إني لأعلم إذا كنت عي راضية وإذا كنت علي غضبى» 
قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عي راضية فإنك تقولين: لا ورب حمد؛ 
رإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم قالت قلت: أجل والله يا رسول الل ما هجر 
إلا امك). وأخحرحه مسلم أف رقم الحدیٹ: »)۲٤۳۹(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب لي 
فضل عائشة رضي الله تعالى ا 

(4) انظر: مسند الإمام احمد (۳۹/۱» )۲٠١‏ ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت مع 
رسول الله ل فى سفرء فقال: تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته» فلما حملت اللحم» سابقيٰ 
فسبقَيٰ› فقال: يا عائشة هذه بتلك). ورواه أبوداود في سننه» كتاب الحهاد باب: قي السبق على 


الرحل (۳۰/۳) حدیث رقم: .)۲٣۷۸(‏ 


التحيور وحسن جوابها في ذلك" » ويكفيها من علو المنزلة والرفعة هذا الميراث 
النبوي العظيم الذي نقلته للأمة حتى طبقَت روایتها للأحاديث معظم کتب 
الناس دا وحديثا ٤‏ الكتابة عن علمهاء وأفردها البعض عۇلفات خحاصة ق 
الفقه وروايتها للحديث وتفسير القرآن العظيم» وقي أشعار العرب وأيامهي» 
علاوة على ما حصت به من خحصائص دون غيرها من أمهات المؤمنين وصلت 
إلى أربعين خحصلة. ويكفيها شرفا احتياره يي الإقامة عندها أيام مرضه 
واحتماع ريمه بر يها واحتصاصها .عباشره خحدذهته» ووفاته عليه الصلاة والسلام 


وهو مستند إلى صدرها فرضي الله عنها وعن أُمهات الم منين. 


(۱) انظر: صحیح مسلم» حدیث رقم: »)۱٤۷٥(‏ باب: بيان أن یره امرأته لا یکون طلاقا إلا 
بالنية» وصحيح البخحاري» حديث »)٤۷۸٥(‏ کتاب تفسیر القرآن» باب: يا ايها الى ل 
لأزواحك...› قلت: وكون التخيير يدل على فضلها على بقية الأزواج -رضى الله تعالى عنهن- 
حیث بدا بها قبلهم وذكر النووي -رحمه الله في شرح هذا الحديث ما نصه: "ويي هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لعائشة -رضي الله عنها- ثم لسائر أمهات المؤمنين". شرح النووي على 
صحیح مسلم (۷۹/۱۰). ۰ ) 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )٠۳۹/۲(‏ ونصه: "مسند عائشة -رضي الله عنها- يبلغ ألفين 
ومائتين وعشرة أحاديث» اتف البحاري ومسلم على مائة وأربعة و سبعين ا وانفرد 
البحاري بأربعة وخمسين» وانفرد مسلم بتسعة وستين". 

(۳) انظر: الإحابة لما استد ر كته عائشة -رضي الله عنها- على الصحابة للز ركشي» تحقيق: سعيد 
الأفغاني من ص۳۸ إلى ص1۳ الفصل الثاني» في حصائصها الأربعين. 


۱۲ 


: أثرها في الدعوة خلال العهد المدني‎ -٤ 
تسم دور أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في العهد المدني بالتلقي‎ 

والحفظ للسنة المطهرةء القو لية منها والفعلية لحياته الخاصة -عليه الصلاة والسلام- 

تنفینا لقوله تعال :وذ ڪر مابتل فی وتڪن من ایت اللہ والسے 4 
وتمل ذلك الأثر البارز والمهم في النقاط التالية: 

E لحياته بي لاسيما ما‎ E حفظها واعتناؤها بالسنة القولية‎ -١ 
داحل حجراته مع أهله.‎ 

٢‏ - بها العلم الشرعي لكل ما تعلمته مته ل حیث كانت خير مبلغ لذلك 
الميراث النبوي العظيم للأمة. 

٣‏ كانت خير سيط ية 4 وبين الؤمضات لسائلات عن أمور ده 
خحاصة في توضيح بعض الأحكام التفصيلية الخاصة بالنساء. 

-٤‏ کانت فو تسه ولا اغى للمرأة السلمة فى طريتق الخير والدعوة إلى | لله. 

ه- نزول بعض الآيات القرآنية والأحكام الشرعية ني شأنهاء ولا بخفى أثر ذلك 
وفائدته على ان e‏ آية التيمم الي كانت أم المؤمنين 


..)۳٤( سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: )۳۱٤(‏ (ص۸۲) کتاب الحیض» باب : وا المرأة نفسها 
إذا تطهرت من المحيض و كيف تغتسلل...). ) 

)٣(‏ انظر: الملصدر السابق» حدیث رقم: )٤٥۸۳(‏ ص۹٥4‏ كتاب التفسير» باب: ا کم 
تھی أو ڪل سَصَر... الاية. 


ظهور فضلها واصطفاء الله ها حين اححارت الله ورسوله والدار الآحرة 
على الدنيا ومتاعها الزائل» وأثر ذلك واضح في التأيبد والنصرة والثبات 
معه ييو على طريق الإبمان والعمل الصال. 
-٥‏ أثرها في الدعوة من خلال عهد الخلفاء الراشدين : 
كانت هذه الفترة التاريخية من تاريخ الدعوة من أهم القترات بعد عهد 
رسول الله َء لأنها كانت حلقة الوصل بينه وبين العهود الى تليها. وقد ظهر 
أثر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الدعوة حلال هذه الفترة فيما يلي : 
-١‏ حرصها -رضي الله تعالى عنها- على نشر العلم بين e‏ 
اانا کر من تعاليم دينهم وخحاصة ما کان من سنن نبيهم ي 
ال كان لا يطلع عليها إلا من كان في داحل بيته من أهله“. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» حدیث رقم: ٠۲١ ١۱۹ص )٤۷۸٩ ۰٤۷۸٥(‏ كتاب التفسسير» باب: 
ول ویک إن کس ثرذت لحيو اليا وبا...4 الآية. وباب: ون كش ترذ 
أله ورسولم والدار آلأخرة إن أله اعد ليست ينك َا عَظيًاي. ) 

٠‏ (۲) انظر: الإحابة لما استد ركته عائشة على الصحابة للز ركشي ص ۷١-٦۸‏ ونصه: "عن عبيد بن 
رفاعة الأنصاري يقول: كنا في بجحلس فيه زيد بن ثابت فتذاكروا الغسل من الإنزال قال زيد: ما 
على أحدكم إذا حامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة فقام رحل من أهلى 
المجلس فأتى عمر فأحبره بذلك فقال عمر للرحل: اذهب أنت بنفسك فأتن به حتى تكون أنت 

- الشاهد عليه» فذهب فجاء به وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله ي منهم علي بن أبي 
طالب ومعاذ ابن حبل» فقال له عمر: أي عدي نفسه تفي الناس بهذا؟ فقال زيد: أما وا لله ما 
ابتدعته ولكن سمعته من أعمامي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري» فقال عمر لمن عنده 
من اأصحاب رسول ا لله : ما تقولون؟ فاحتلفوا عليه فقال عمر: يا عباد الله قد احتلفتم وأنتم 


٤ 


۲- کانت مرجعا لارأي والمشورة للخلفاء الراشدين ولكثير من كبار الصحابة 
-رضوان الله تعالی عنهم أجمعین-'. 

۳- ا یدن یی رسن د 
اسحا رصان ادلي 

کات ا ا ارا الكريم لكل من سأها في ذلك من كبار 
الصحابة -رضوان الله عليهم- وغيرمم ‏ ا 

° وضّحت کٹیراً من الأمور الى تمس العقيدة الصحيحة فكانت خير مفسر 


أهل بدر الأحيار» فقال له علي: فأرسل إلى زواج التي ب فإنه إن کان شيء من ذلك ظپرن 
عليه» فأرسل إلى حفصة فسأطما فقالت: لا علم لي بذلك ثم أرسل إلى عائشة فقالت: إذا حاوز 
الختان الختان فقد وحب الغسل. فقال عمر عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله ثم م يغتسل إلا عله 
نکالا". انتھی. وانظر: فتح الباري لابن حجر باب إذا التقى الختانان .)۳۹٣/۱(‏ 
)١(‏ انظر: الكامل لابن الاير .٠١٠/۳‏ والإحابة لا يراد ما استد ركته عائشة على الصحابة للزر كشي ا 
سعيد الأفغاني ص٤ ۷١ ۷ “٦‏ الطبعة الرابعة: ٥‏ إه ط. المكتب اللإسلامي» ر لبناك. 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۸۱/۲ (١۸١‏ ونصه: "عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق» قال» قلنا له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: وا لله لقد رأيت أصحاب عمد 
الأكابر يسألونها عن الفرائض" أحرحه الدارمي .)۳٤١ »۳٤۲/۲(‏ وابن سعد في الطبقات 
5 واا كم ق الستدرك 1/٤7‏ , وانظر: الإحابة للز ركشي ص١٩‏ في استدراك عائشة 
-رضی الله عنها- على عبد الله بن عمر في عذاب ايت ببكاء أهله» وو رة وي 
عمرة رسول الله َو في رحب وغير ذلك. 

(۳) انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: ا > في سورة النساء 
وذلك في سؤال عروة بن ع الزبير لأم المؤمنين عائشة -رضی الله عنها- - عند قوله تعالٰی: 
ون خفْتم بے آل تفظو فی انی کمانکا ما طابَ لک من النساً.. يه الآية. 


وموصح ها" ”رضي | لله تعانی ا 

-٦‏ سطرت أرو ع الأمثلة في الزهد والتقلل من الدنيا وعدم الركون إليهاء وذلك 
عندما كان يأتيها العطاء من الخلفاء نظرا لمكانتهاء فكانت لا تبقى لنفسها 
من ذلك العطاء إلا القليل» بل كان لا يأتي المساء وفي بيتها منه شىء . 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي» تحقيق: الد كتور عبد الله بن عبد الحسن 
ال ركي وشعيب الأرنؤوط ص ١-۲۲۲‏ ۲۲ الطبعة السادسة. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 
ق رة الى ا ر نصه ما يلى: "واتفقت الأمة على آنه لا يراه أحد في الدنيا 
بعینیه» و لم يتنازعوا فی ذلك إلا في نبينا محمد ي حاصة» منهم من نفۍ رؤیته بالعین» ومنهم من 
اثبتها له . وحكى القاضي عياض احتلاف الصحابة -رط ضي الله عنهم- ومن بعدهم في رؤيته 
ّي وإنكار عائشة -رضي الله عنها أن يكون ييل رأى ربه بعين رأسه» وأنها قالت لمسروق 
حين سأهما: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري نما قلت» ثم قالت: من حدثك أن 
محمدا رای ربه» فقد کذب» ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة -رضى الله عنها-» وهو المشهور 
عن ابن مسعود وأبي هريرة» واحتلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من 
احدئين والفقهاء والمتكلمين" انتهى من كاب الشفاء »)٠١١-٠١۲/١(‏ الطبعة الأولى: 
٠١‏ ا١ه.‏ ط. موؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 
قلت : وهذه من المسائل المشتهرة في العقيدة وال وضحت فيها أم المؤمنين عائشة -رضى ١‏ لله 
عنها- معتقدا مهما للأمة من لاا وقد أسهبت فيها كتب العقيدة والحديث والتفسي > وزيادة ق 

التوضبح انظر: فتح الباري )٠۰٦/۸(‏ الحدیث رقم: )٠۸٠١(‏ والحديث رقم: (۷۳۸۰). والرمذي 
الحدیث رقم: (۳۰۹۸) و(۳۲۷۸) والإحابة للز ركشي ص٤۸‏ إلى ۸۹ وه کا ن کد 
لاز رکشی ر حه ١‏ لل وانظر معارج القبول للحكمي» تحقیق: عمر بن حمود .)٠١۷۳-۱۰٦۸/۳(‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۱۸۷-۱۸۹/۲) ونصه: "أن معاوية -رضي الله عنه- بعث مرة 
إلى عائشة -رضي اله عنها- عائة ألف درهم» فوا لله ما أمست حتى فرقها فقالت ها 
مولاتها: لو اشر تریت لنا منها بدرهم لحما؟ فقالت: ااا ا ي 
)۱۳/٤(‏ ط. دار الفکر» بيروت - لبنان. | ) 


۱٦ 


-٦‏ أثرها في الدعوة من خلال الصدر الأول للعهد الأموي: 
لقد مد الله فى عمر أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- حتى 
أد ركت الصدر الأول من العهد الأموي» وكانت كماعرف عنهامن قبل ثي 
حسن السيرة والمكانة الرفيعة عند المؤمنين بل كانت المرحع لكثير من علماء 
الأمة وأئمتها وأمرائها. وسأجمل أثرها -رضي الله تعالى عنها- قي هذا العهد 
دفار دي راغا طب ها اا کی ووه 
عامة الأمة أم من علمائها وأمرائها. 
-٣‏ سعيها الحثيث للتزود من التقوى والعمل الصالمح استعدادا للدار الآحرة. 
۳- بذها وإنفاقها في وجوه الخير بكل ما تيسر ها وقسم ها من عطاء كانت 
تحصل عليه برأ بها وصلة وحفظأ لحق رسول الله ب فيها. 
٤‏ - استدراكها على بعض الأقوال والأحكام الى قد تقع في زمانها وتصل إليها 
وتوضيحها وبيانها للعلم دون أي جاملة أو وحل. 


)١(‏ انظر: سنن الزمذي» كتاب الزهدء حديث رقم: )١٠١-٦٠۹/٤( )۲٤١٤(‏ ونصه: "أن معاوية 
وي الله عن كب إل عائشة أم الؤمين رضي اله عدهات أن كني إل كتابا ولا تكقري 
علىً» فكتبت عائشة -رضي الله عنها- إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد: فإني س رمو 
الله ل يقول: (من التمس رضاء ا لله بسخحط الناس» كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس رضاء 
الاس بسخحط الله وكله ا لله إلى الناس)» والسلام عليك". 

(۲) انظر: صحيح البخحاري» حديث رقم: »)٤۸۲۷(‏ کتاب التفسیر» باب قوله تعالى: وای قال 


و م رہ 2 ۳ : ن 
لولديه أف لكا...& الآيةء ونصه: "كان مروان على الحجاز استعمله معاوية -رضي الله عنه- 


س 


-٥‏ نباهتها وقوة حجتها وحسن استدلاها بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 
توضيحا لما حفي من بعض الأحكام الفقهية وتوضيحها للسائل'. 

-٦‏ ت ركها أعظم الأثر في الأمة» ظهر ذلك من خلال أيام رحيلها إلى الدار 
الأاحرة» وفزع اة ا كملا عد داو لوقا نال قى علي 
ووصیتها باتباع لر واوا ر ا 


۷- وفاتها: 
- كانت وفاتها -رضى الله عنها- في رمضان ليلة الثلاثاء لسبع عشرة حلت 
منه على الصحيح عند الأكثرين بعد الوتر سنة ثمان وخمسين". وقيل سنة سبع 


فحطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر 
شيعا فقال: حذوه فدحل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي أنرل الله فيه 
2 ا م رس 8 ‌ ۰ ۶ 

إوالزى قال لولِديهِ أف لكنا...4. فقالت عائشة -رضى الله عنها-: ما أنزل الله فينا شينا من 
القرآنء إلا أن ا لله أنرل عذري". 

(۱) انظر: الإحابة للزر كشي ص۱۲۸ › ونصه: ”عن اي سلمة بن عبد الرحمن قال: خلت غل 
عائشة فقلت: يا أماه إن حابر بن عبد الله يقول: "الماء من الماء"» فقالت: "أخحطاء جابر أعلم 
مين برسول الله ؟ معت رسول الله يلل يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وحب الغسل' 
ان خب الرجحم ولا یو حب الغسل؟". 

(۲) انظر: الطبقات لابن سعد (۷۷/۸» ۷۸) ونصه: "أوصت عائشة -رضي الله عنها- أن لا تتبعوا 
سريري بنار ولا ججعلوا تحيّ قطيفة حمراء". "وأمرت أن تدفن من ليلتها فاجتمع الناس وحفروا 
فلم نر کر ا منها. زل أهل العوالي فدفنت بالبقيع . 

(۳) هذا القول لأبي عبيدة معمر بن المثنى. انظر: سير اعلام النبلاء للذهي (۱۹۲/۲). وطبقات ابن 


سعد (۸۰/۸). 


1۸ 


و مسین “. وكان هما من العمر ثلاث وستون سنة وأشهر". فاجحتمع الأنصار 
وحضروها فلم ير ليلة أكثر ناسا منهاء نزل أهل العوالي» فدفنت بالبقيع -ره 
الله عنها-. وصلی علبها أب هربرة رضي ال عنه- وکان مروان سن امک 
أميرا على المدينة E‏ . فرضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. 


.)۱۹۲/۲( روي هذا القول عن هشام بن عروة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 
.)٠۹۲/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۱۹ 


الفصل الثاني 
الرد على بعض الشبّهِ التي ألحقت باه اا تت غاا ري3 


-١‏ زواجه بها رضي الله عنها: 

م يدع أعداء الإسلام منذ القدم بابا للشر ولا ملكا للطعن فى الى ل 
إلا وبادروا إليه وسلكوه. وملخص شبهتهم هي الزواج الذي كان مته 
-عليه الصلاة والسلام- بالطفلة العدراء ال هي في مقام بنت من بناته. 

والعحب: هو أن هذه الفرية الجحديدة من أعداء الإسلام في هذه الفترة 
متأحرة» لم تكن جذورها متدة لأسلافهم الأوائل من اليهود والمنافقين وغيرهم» 
ك عاشوا فى ذلك الزمان» ولم يكن هذا الأمر مشار عجحب 
ولا استغراب ولا هو .عطعن في نظرهم نظرا للبيعة الي كانوا يعيشون فيها 
والعادات والتقاليد الى درجوا عليهاء وإلا فهل يعقل أن يزرك مثل هذه الفرصة 
أهل الكفر والوقيعة من أهل ذلك الزمانء وما ذاك إلا لعلمهم وا ا کي 
أول صبية تزف في هذا السن لرحل أسنٌ منها ولن تكون آخرهن . ثم * 
الإنكار وهی ذاتها كانت مخطوبة قبله ي من جبير ابن مطعم بن عدي ٠‏ 
وهذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تزوج في آحر أيامه بأم كلشوم بنت 


) .)١۳۷ص( انظر: نساء حول الرسول» لحمود الإستانبولي ومصطفى شلي‎ )١( 
0 1 انظر: المسند للإمام اح وال اتکی ا(۹‎ )۲( 
.)١١۹/۲( وسير اعلام النبلاء للذهي‎ .)٥۸/۸( وطبقات ابن سعد‎ 


۲١ 


علي بنت أبي طالب وهو لي عمر أسن من عمر أبيها» ويعرض عمر -رضي 
الله عنه- ابنته حفصة بعد تأمها على کل من ابي بكر وعثمان وهما في سن 
والدها". 

ا ا ا ون الغو کر می اا و 
قصد» حتى أصبح عند البعض أن الزواج في السن الذي تم فيه دحوله يل 
بعائشة -رضي الله عنها- من المستحيل. ولكن -و لله الحمد- فقد رد عليهم 
فن غلماع المسلمان بالأدلة النقلية والعقلية وقرروا حقيقة هذا الزواج في هذه 
السن المبكرة للسيدة عائشة -رضي الله عنها-» وأن هذا هو ديدن الناس في 
ذلك الزمان"» كما أنه من رسول الله ي تشريع وحث على الزواج المبكر 
لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ثم إن عقل المرأة وأهليتها للزواج لا يتوقف 
على صغر سنها أو كبرهاء كما أنه م ن بها بل إلا وهي أهل لذلك. 


)١(‏ انظر: نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ (ص٥۷)»›‏ طبعة عام (٩۰٤۱ه-٩۱۹۸م)‏ ط. 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. ) 

(۲) انظر: كتاب زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك» للدكتور 
خليل إبراهيم ملا حاطر. وكتاب الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة للشيخ محمد علي 
الصابوني» ط. دار القلم» دمشق» إضافة لبعض الكتب الأخحرى الي تناولت الموضوع ولكن ليس 
بالتوسع والفائدة الموجحودتين في الكتابين السابقين. ‏ 


۲۲ 


2 - حادثة الإفك: 
حين ارتفعت راية الإسلام» وبداً عر الإسلام يظهر ورأس الكفر ينكسر» 
ظهر في صفوف المسلمين عدو لدود غخادع أظهر الإسلام ا 
على ماله» وأضمر الكفر وحيوش الحقد والحسد والكيد للإسلام والمسلمين. 
أولمك هم المنافقون الذين كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» الذي 
) اعتبر أن رسول الله يي قد سلبه الملك والعرء وذلك حين كان قومه قد بداوا 
ينظمون له تاج الرئاسة والملك عليهم قبل وصول نور الإسلام إلى المدينة 
ودحول أهلها فيه. 

فهذا وأمثاله عقدوا العزم على العمل ضد المسلمين» وأحذوا يعملون فرادى 
وججحمتعین. بل قد بلغ من خحبشهم ومکرهم انهم کانوا بخرحون مع رسول الله 
فى الغزوات» وبالذات الي كانوا يتوقعون فيها النصر والغنيمة حتى يعودوا 
عتاع الدنيا الزائل» ويبتوا للمسلمين بأنهم منهم ومعهم» ولي الوقت نفسه 
يتحينون الفرص الي تسنح هم قي بث شكوكهم وزرع بذور إلشقاق بين 
السلمين» بل وإن دعا الأمر لأن يصلوا بهمزهم ولزهم لينالوا من رسول | لله 
فإنهم لن يترددوا في ذلك. وقد کان م ما أرادوا حن حرجوا مع رسول ۱ لله 
في غزوة بن المصطلق» وأمكنتهم الفرصة من إعطاء نفوسهم شهواني 
الخيشة» وذلك فقا عرفب بحادثة الإفك الى حفلت بها كتب التفسير ‏ 


(۱( انظر: صحیح البحاري» کاب المغازي» باب: حديیت الإفك» حدذدیث رقم: )5۱٤١(‏ 
( ص٦٦‏ ۸). وصحیح مسلم» كتاب التوبة» باب: في حديث الإفنك وقبول توبة القاذدف» حديث 


رقم: (۲۷۷۰) ص۱۱۱۲ . 


۲۳ 


والحديث والمغازي والسير نظرا لاشتهارها بنزول آيات من القرآن الكريم فيها. 
وملحصها باحتصار: هو أن القافلة تركت أم المؤمنين عائشة -رضى الل 
عنها- لانشغاها بالبحث عن عقدها في المكان الذي قضت فيه حاحتها. ومن 
نم عودتها ولبشها في مكان القافلة وجحيء صفوان بن المعطل -رضي الله عنه- 
حيث تخلف عن المعسكر فرآها وعرفها. وذلك لأنه كان يراها قبل أن يُضرب 
الحجاب. فأناخ ها البعير وانطلى E‏ التاس» وافتقدت -رضى ا لله 
عنها- حتى أصبحت ونزل الناس. فلما اطمأنوا طلع صفوان -رضي الله عنه- 
يقود البعير وعليه ام المؤمنين» فقال أهل الإفك ما قالوا. عندها تناقل مرضى 
القلوب هذه الفرية» فكشفت عن القلوب المريضة. واشت وهج الفتنة حتى وقع 
فيها بعض المسلمين. وزاد الأمر شدة تأ الوحي ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة. وفعلا فقد نحح المنافقون في هذه المرة وكانت حرابم 
مسمومة وأيقنوا أنهم سددوها إلى المقتل» حتى فرج الله عر وجل بتزول الوحي 
مر | لله المطلع على الخ والنجوى. وبرئت الصديمة بنت الصديق من فوق سیع 
ماوات بآيات تتلى في كتاب الله يقرؤها المسلمون قي محاريبهم إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 
هذا ولقد تسابق العلماء والمفكرون المسلمون قى الرد على هذه الفرية 
ودحضها بالنقل والعقل. وحفلت كتب التراحم الحديشة وغيرها بتلك الردود 
ال تقرب بها أصحابها إلى الله قي الرد والذود عن حياض المصطفى عي وأهل 
بيته الطاهرين من أمهات المؤمنين» والمقام لا يسمح بسرد كل تلك الردود 
ولكن الدليل الأول والأقوى عند كل مسلم يؤمن با لله واليوم الآحر» هو نزول 


۲ ٤ 


الزحى ببراءة الصديقة -رضي الله عنها- فهذا يكفينا نحن الؤمنين في الرد على . 
eT‏ 
- هذا وإن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن من طعن فيهاِ 
عا برأها الله منه وعا رماها به المنافقون فى السابق والروافض في اللاحق من حبر 
ااك فة کا کاب عاد اه ى اة من ااه رابا وهار ما 

بل قالوا: يجب قتله. وسأورد بعض الأدلة على ذلك: 

ات قال إلا اب كر رجه ا له دق ره عند ره تحال .و ار 

درمویک لصت الت . هي الآية. قال: «أجمع العلماء -رهمهم 
ا فاط غل أن فن مها ورا عا راا فا الى كرق 
هذه الأية فإنه كافر ا للقرآن. 

۲- ذكر العلامة ابن القيم -رحه اله- اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة 
رضي الله عنها- حيث قال: ر وكانت أحب الخلق إليه» ونزل عذرها من 
السماء. واتفقت الأمة على كفر قاذفهم. 

۳- وقال الزر كشي -رحهمه الله-: رومن قذفها فقد كفر لتصريح القران 


) .)۲۳( سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعیل بن کثیر -رحمه الله- (ت: ۷۷۱ه) »)۲۷٦/۳(‏ ط. 
دار إحياء الكتب العربية: القاهرة - مصر. ) 

٠‏ (۳) زاد المعاد في هدي حير العباد للإمام أبى عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف 

ابن قيم الحوزية (ت: ١١۷ه) »)٠١٦/١(‏ الطبعة الثانية ٤٠ ١(‏ ١(ه-١۱۹۸م)‏ ط. مؤسسة 


الرسالة بیرو ت - لبنان. 


۲0 


الكريم ببراءتهي 

؛- رأى الإمام مالك -رحهه الله- قتل من سب عائشة -رضي الله عنها- 
بالفرية؛ لأنه حالف القرآن ومن حالف القرآن قتلء لأنه كذب ما فيه" . 

-٥‏ قال القرطبي رمه الله فی تفسیره عند قوله تعالی: بعکم َه 
نودو لمنلا“ «يعن في عائشةء لا في ذلك من إذاية لرسول الله 
في عرضه وأهله» وذلك كفرٌ من فاعله» قال هشام بن عمار معت 
ل سےا بک وکو ایو س عا 9 
و يقول: « يوظکم أ ان ا ا ا إن ک ا 
سب عائشة فقد حالف القرآن ومن حالف القرآن قتل». 

-٦‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما من سب أزواج النبي ييي فقال القاضي 
علی: من قذف عائشة .عا برأها الله منه كفر بلا حلاف» وقد حكى 


Ev 


)١(‏ الإجابة کرد اند که عائشة على الصحابة للز ركشي (ص .)٤١ ٤٥‏ وأضاف "وعند 
مالك أن من سبها قتل"» قال أبو اللخطاب ابن دحية فى أحوبة المسائل: وا لرل مالك 
a E‏ 
تعالی: واولا إذ سیعتنو لتر ما یکی لتا آن تک ا سبحت ك هلا من عَطيةي فسبح 
نفسه في تنزيه عائشة كما سبح نفسه لنفسه في تنزيهه TTT‏ 

(۲) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصي› تحفيتق: كمال بسيوني TETAS‏ 
الطبعة الأولى (١١٤١ه-١۱۹۹)‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت - لبنان. 

(۳) سورة النورء آية: .)١١۷(‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن لللإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي (۲٠/د٠۲)»‏ ط 
دار الشام للتراث» بيروت - لبنان. 


۲1 


الماع على هذا غير واحد» وصرّح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. 
۷- قال ابن أبي و عائشة -رضي امات عا اها ان 
منه فقد مرق من الدین وم ينعقد له نكاح على مسلمق”. 
وهذه الأقوال السابقة عن هؤلاء الأئمة قليل من كثير ما حفلت به كتب 
الفقه والعقائد والتفسير فى الرد على من طعن في السيدة غائشة -رضي ا لله 
عنها- من الروافض وأتباعهم والحكم عليه بالكفر لتكذيبه لله عر وجل فيما 
أحبر به قي كتابه الكريم من براءتها وطهارتها -رضي الله عنها-. 
هذا وإن مفهوم البراءة للسيدة عائشة -رضي الله عنها- موحود لدى كل 
مسلم يؤمن با لله واليوم الآحر. وهو الذي ذهب إليه الصحابي الجحليل أبوأيوب 
الأنصاري -رضى الله عنه- حين قالت له امرأته أم أيوب» يا أًبا أيوب: 
اما تسمع ما يقول الناس لي عائشة -رضي الله عنها- قال: نعم» وذلك 
الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أُم أُيوب؟ قالت: لا وا لله ما كنت لأفعله» قال: 
فعائشة وا لله حير منك . رضى الله عن السيدة عائشة وعن أمهات المؤمنين 


E‏ والحمد لبت العالين. 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام اين تيمية («ص )١ ٠٦‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(۲) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشي» إمام الحنابلة ببغداد في عصره ولد 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وتوقي س معن وار بائ العا لر کلى (۹0/۳): 

.)° الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص1۸‎ )٣( 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ این کثیر (۲۷۳/۳) في قوله تعالى: ولول إذ سيعشوة فن اممو 
وَلمْمِتٌ... [سورة التو آية:۲١]»‏ ط. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - مصر. 


۷ 


۴۳- موقعة الجمل: 

لقد كثرت الروايات الواردة في الحديث عن موقعة المجمل وما سبقها من 
أحداث ولا يخفى بأن فيها الضعيف والصحيح والموضوع. وهذا محدث قي 
معظم الحوادث التاريخية» فكيف بعشل هذه الحادثة الى کات ا دا 
للطاعنين والمتربصين للمؤمنين وأمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عنهن-. 

قر کرت خو و قم آذ لازن غالا ري ا عا 
م تعمل بقوله تعالى:#وقرن ق سوک وک درج برج اجهل آلو 4 
الآية» وذلك بخروجها إلى البصرةء ولمخالفتها لقوله ج عام حجة الوداع: (هذه 
ثم ظهور الحصر). وقوهم بأنها كانت من المؤلبين على قتل عثمان -رضي ۱ لله 
عنه-» وأن الداعي لخروجها ليس لطلب دم عثمان وإنغا هو بغضها لعلي 
-رضي الله عنه-» واستنادهم على خبر ماء الحوأب" وما حصل عنده من 
شهادة الزور حسب زعمهم» aS A‏ 
و جيل 

هذه هي الحاور ال اعتمدوا فيها قي إثارة شبهتهم. وقد رد علماء المسلمين 
-رحمهم الله- على كل جزئية من هذه الشّبه ما لا يدع جالا للشك أو الطعن» 
والمقام لا يسمح باستعراض كل ما قيل وذكر من تلك الردود» ولكي سأورد 
بإيجاز بعض تلك الردود توضيحا للأمر وتحلية له. 


›)١۱١/۲۲( وروح المعاني للآلوسي»‎ »)١١٦/٠١( انظر في حبر ماء الحوأب: صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)١۱۷۸-۱۷۷/۲( وسر اعلام النبلاء‎ »)٥٥/۱۳( وفتح الباري»‎ 


۸ 


قال الآلوسي -رحه ا له- ي الرد على زعمهم أنها م تعمل بالآية الآمرة 
بالقرار في البيوت ما نصه: روأحيب بأن الأمر بالاستقرار قي البيوت والنهي عن 
ا لخروج ليس مطلقا والإ لا أحرحهن بي بعد نزول الآية للحج والعمرة» ولا 
ذهب بهن في الغزوات» ولا رحص هن لزيارة الوالدين وعيادة المرضى» وتعزية 
الأقارب» وقد وقع كل ذلك كما تشهد بذلك الأخبار الصحيحق . 

وقوههم بأنها كانت من المؤلبين على قتل عثمان -رضي الله عه 
فلا یوحد نقل صحیح ثبت يثبت هذا. وإنغا هو من ادعاءات الشيعة الي لا أصل ها. 

قال الطبري -رحه | لله في تاريخه: رإن المنقول عن عائشة -رضي | لله 
عنها- يذب ذلك ویبین انها نڪرت قتله وذمت من قتله» حتى إنها دعت 
E E N E‏ 

وقوهم أن الداعي لخروحها للبصرة هو بغضها لعلي وليس لطلب دم 
عثمان -رضي | لله عنهم أجمعن-» قال صاحب التحفة: رهذه دعوی تحتاج ل 
دليل» فالمروي عنها أُنها حرحت لإصلاح زات الن وأا اا ا 
عثمان -رضي الله عنه- المقتول TT‏ 


)١(‏ روح المعاني E‏ (۹/۲۲). وانظر كذلك: عختصر ا عرو ات شاه عبد 
العزیز غلام حکیم الدهلوي (ص۹-۲۹۸١۲).‏ ا 

(۲) انظر: تاريخ الطبري .)١٠١/٤(‏ وانظر: روح المعاني اللآلوسي (۲۲ ۲-۱۱4( 

(۳) انظر: التحفة الاثنا عشرية للدهلوي (ص۹٠۲).‏ وانظر كذلك في الرد على هذه الشبهة الطبقات 


لابن سعد (۱۸/۸). وسير أعلام النبلاء للذهي .)١۷۷/۲(‏ وروح المعاني للآلوسي .)١١/١١(‏ 


۲۹ 


ا ا فاته . ا e‏ ۰ ابن حجر 
ان شس SR E‏ 
وتفصيلا في كتابه العواصم من القواصم”“» وأكد محقق الكتاب هذا النفي في 
الحاشية. والذي يظهر لي أن الرواية ال نفاها ابن العربي -رحمه الله- غير 
Nr‏ وأن الذي ينبغي نفيه هو شهادة 

طلحة والزبير -رضي الله عنهما- الزور إذ لم ترد ي طريق صحيح» فطلحة 
والزبير -رضوان الله عليهما- المشهود هما بالحنة ممن لا ينطق عن الهوى أعلسى 

ولقد حكم الألباني -رحمه الله بصحة الحديث وقال: صحيح حداء 


منکر ی ذللی“. 


)١(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: تاريخ الطبري .)٠۷٠/٥(‏ والكامل لابن الأثير .)١ ٠۷/۳(‏ والبداية والنهاية لابن کثیر .)۲٤۲/۷(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري للإمام ابن حجر »)٥٥/۱۳(‏ ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

)٤(‏ انظر: روح المعاني للآلوسي »)١١/۲۲(‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

)١(‏ العواصم من القواصم لابن العربي» تحقيق: 2 الدين الخطيب (ص١٦١)»‏ ط. مكتبة أسامة بسن 
زید: بیروت - لبنان. 

.)١١١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ن ناصر الدين الألبماني» حدیث رقم: )٤۷٤(‏ 
Y1۷/1)‏ الطبعة الرابعة: ٤٠٠١‏ ١ه‏ ط. المكتب الإسلامي» بیروت - لبنان. 


وأما قولمم: بأنها هى سبب إراقة دماء المسلمين يوم الحمل» فهذا لا يقوله 
بين الطرفين. وذلك إنما يدل على صدق النية عند الطرفين وإخحلاصهم في هدا 
الخروج بأنهم لم يخرحوا الخال قفتن لوخدو اند 
الإإفصاح عنه من قبل أ المؤمنين -رصي ا لله عنها- وهر القصاص من قتلة 
عنه- ولکنه لا يستطیع ذکره نظرا لوجود عدد منهم في جیشه» وکان -رضي 
| لله عنه- ينتظر استقرار الأمور وهدوءها وتفرق الناس إلى ديارهم ليستعيد قوته 


اق جر کے اه ف راا س مظاي ابر الرش على رى اة 


وعيل بالقصاص على القتلة. وهذا هو ذاته الذي قاله القعقاع بن عمرو -رضي 
| لله عنه- حينما أرسله علي بن ابي طالب لطلحة والزبير وام اللؤمنين -رضي 
الله عنهم- ليتشاور معهم في أمر هذا الخروج”. 

مدا زلقه آکرم انر لسن على بن ابی طالب رضي آله غه 
أ المئمنين عائشة -رضی | لله عنها-» وسار فى وداعها أميالا وسرح بنيه معها 


(D - )‏ 
يوما وودعها أكرم توديع . 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري .)٤۸۸/٤(‏ والكامل لابن الأثير .)۱٠۹/۳(‏ وروح المعاني للالوسى 
(۲ ۰/۲ -0۱. 
(۲) انظر: تاريخ الطبري .)٥ ٤ ٤/٤(‏ والكامل لابن الأثير .)٠١١/۳(‏ 


۳١ 


الفصل النالث 
منهج العقلي في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي الل عها 
E FE E‏ م حديجة رضي | لله 
عنها- حيث توسعت في الإيضاح والبيان لأبرز أساليب المنهج العقلي ني 


0 و مدلول منهج العقلي» الأمر الدي يغن عن إعادة ات ف هده 
المدلولات وتكزارهاء e,‏ حديثي الآن عن 


OE اثر المنهج العقلي في الدعوة عند أم المؤمنين‎ -١ 

في الحديث عن امنهج العقلي في الدعوة عند أم المؤمنين عائشة -رضي ا لله 
عنها- أجد أنها اعت من الل رکال وميد اللا وکریم الفضائل 
ما م تعطه امرأة غيرها قي مشل سنها ورجاحة عقلهاء > فهي إحدى ينات 
الصحابة اللاتي ولدن تي الإسلا» وهي أصغر من فاطمة الزهراء -رضی ۱ لله 
عنها -» وکانت تقول عن أبویها: "ل أعقل إلا وهما يدينان الدين 

قاهرا با اا ا هر ادي سلا الداع إلى اش 
ولا يناله ويسعى في تحصيله إلا أصحاب العقل والبصيرة والفهم. وفي اختيار 
م لؤمنين عائشة -رضي الله عنها- هذا الطريق ونبوغها فيه» دليل واضح على 
صحة منهجها العقلي ني الدعوة إل الل حيث تسلحت بأمضى ڪڪ 


Cm, 


ل( الحدیف أحرجه البخاري» کتاب الكقالة» باب : حوار TT‏ ۔حدیٹث 


رقم: (۲۲۹۷) (ص۷۳٤).‏ 


۳۳ 


ال بعلمها ادد والماد من تلمك الروت الفضلة وإل الآن وحنى يرت ال 
الأرض ومن عليها. 

فعندما احق الي يب بالرفيق الأعلى كانت أم المؤمنين عائشة -رضي | لله 
عنها- م تخط إلى التاسعة عشرة” ولکنها قد ارتوت من الحديث والفقه في 
الدين وملأت أرجاء الأرض علما. فقد امتازت جافظة قوية جعاتها مرجعا 
مهما ور کنا راسخا لكبار علماء الصحابة تي علم الحديث» بل م يكن نفاذ 
رأيها ورحاحة كفتها وقفا على الحديث الشريف وحده. ولكنها بلغت الذروة 
في رواية الشعر والأدب والتاريخ والطب والأنواء والأنساب. فهذاعروة بن 
الزبير فقيه المدينة وأحد علمائها الأفذاذ الذين يُقصدون من كل فج عميق 
يقول: ما رأيت أحدا أعلم بفقعٍ ولا بطب ولا بشعر م E‏ 

قال ابن القيم -رحمه ا له-: «والذين حُفظت عنهم الفعوى من أصحاب 
رسول الله َب مائة ونيف وثلاثون تفساء ما بين رجحلل وامرأة» وكان ال مكثرون 
منهم سبعة: عمر بن الخطاب» ولي ات طالب» o‏ 
E a‏ قال 


)١(‏ هذا على رأي من قال إنه م بنى بها وهي ابنة تسع 

(۲) سیر اعلام النبلاء (0۸۳/۲. 

E بابن ق‎ e أعلام الموقعين عن رب العالين» لأیی عبد ۱ لله محمد بن ابي بک‎ )۳(٠ 
OTN) 


۳٤ 


وما لا شك فيه أن من صفات الداعية ى الل الناحح في دعوته» ce.‏ 
الأسلوب» وانتقاء العبارة ووضوحهاء وفصل الكلام بعضصه عن بعض یت 
لا یسرده e‏ وما ذاك إلا لكي ي يفهمه الناس ويستوعبوا منه العبارات 


والخطب الملقاة إليهم. لأن الاستجابة ي ب مد لاسرع رالفهم فال تال 


صر ا و ص 2 م 2 Al‏ 1 و س م ص 


۾ ۸ 


هنهم وأا 4 هھ ا e‏ 

إلى هذا المعنى الحام أشار ت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهي 
تو حه الأمة عامة والدعاة ل الله حاصة إلى هذا لمفهوم العقلي قى الدعوة إلى 
الله فقالت -رضي الله عنها-: "كان -أي البي ك كلامه کلاما صن 


کل من ف 


وقي شرح هذا الد ال ف الد بعر اساسا مهتا ا للدعاة إلى الله 
قال صاحب فيض القدير رمه اللّه-: ررکان کلامه کلاما فصلا قال: ۴ 
فاصلا بين الحق والباطل» e‏ الباطل أو مصونا عنه فليس في كلامه 
ال اا ا ا ا تا ف الدلالة على معناه وحاصله أنه بين المعنى» 


) .)۱۸-١۷( سورة الزمرء آية:‎ )١( 
سنن أبي داود» کتاب الأدب» باب: المهدي في الكلام» حديث رقم:.(۸۳۹٤)» والحدیث‎ )۲( 
اله حکم عليه پا لسن‎ a صححه السيوطي تي الجامع الصغير.(۲/. ۰( ل لکن الألباني‎ 
)٤۸۲٣۸( انظر: : صحيح الجامع. الصغير وزیادته للشيخ الألباني -رجمه اك لدی رقم:‎ 
)۲۰۸۷( وانظر: سلسلة الأحاديث الضحيحة للألباني -رجحمه ا لله جدیت رقم:‎ .))۲( - 
. . ا ط. مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعوديةء‎ ۳۱/) 


۳o 


لا يلتبس على أحد بل (يفهمه كل من معه) أي: من العرب وغيرهم لظهوره 
وتفاصیل حروفه وکلماته واقتداره لکمال فصاحته على إيضاح الکلام وتبیینه( 
وإن المتأمل في بعض الأحاديث الي روتها أم المؤمنين عائشة -رضي ١‏ لله 
عنها- ليجد أسلوب الحوار والمناظرة ظاهرا من حلال بعض الروايات» فتارة 
هي الي تحاور الني ب لكي تنبين منه بعض الحقائق والأحكام الي تم المسلم 
ئي دينه. وهذا قد تقدم منه الكثير ي المباحت الخاصة بسۇاها للبي و ي الباب 
الأول» وتارة تكون الحاورة من لدن السائل الذي يريد التفقه في دينه لكي يعلم 
علم أم الم ری اله عنها- الذي ورئته عن رسول الله فمن ذلك 
ما حاء (عن غضيف”“ بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله كل 
كان يختسل من ال حنابة قي أول الليل أو في آحره؟ قالت: رما اغتسل ف أول 
الليل ورعا اغتسل في آخره» قلت: الله أكبرء الحمد لله الذي جحعل فى الأمر 
سعة» قلت: أرأيت رسول | لله ا کان یوتر أول الليل ام فی آحره؟ قالت: رعا 
أوتر في أول الليل» ورعا أوتر في آحره» قلت: الله أكبر الحمد لله الذي حعل 


)٦٤۹۸( انظر: فيض القدير شرع الام الفخم اللات ناري و ا ر حدیث رقم:‎ )١( 
- ا‎ (AN) 
هر غضيف ا بن زنيم» ابو اء السکونی الكندي 5 ا صغار الصحابت‎ )۲( 
وله رواية عن عمر» وأبي عبيدة وبلال وأبي ذر وطائفة» حدّث عنه ولده‎ 
عبد الرحمن وحبيب بن عبيد» وعبدالرحمن بن عائذ» ومکحول» وشرحبیل بن .مسلم وآخحرون»‎ 
والإصابة لي‎ E ق في حدود.سنة انين من المجرة. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)۸۳/۳( ييز الصحابة لابن حجر‎ 


۳٢ 


فى الأمر سعة» قلبت: أرأيت رسول الله َل كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت: 
رعا حهر به ورعا حفت» قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل قي الأمر 

والحديث يعتبر بابا في العلم» حيث أنمرت هذه الحاورة العقلية من لدل 
الصحابي الجليل مع أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الإحابة على ثلاث 
مسائل مهمة لا يستغيْ عن علمها وفقهها أي مسلم وهي: 

-١‏ وقت غسل البي َيل من الحنابة في الليل. 

۲- وقت وتره َي من الليل. ) 

-٣۳‏ كيفية قراءته للقرآن عليه الصلاة والسلام قي الليل. 

وقد تناول العلماء -رحمهم الله- هذا الحديث بالبحث واستنباط الأحكام 
الشرعية نظراً لعمق فوائده العلمية المنبثقة من احاورة العقلية الي دارت من 
حلاله وخحلاصة القول في هذا المسائل ما يلي: 

إن ا ا عن الوقت الذي أوقع 
فيه و غسل الحنابة من الليل» ولیس کما بظ ن البعض بأن لري هاي 
نوم اللحنب بغير وضوء. 

قال النووي -رحهه الله-: رويكره للجنب أن ينام حتى يتوضاأء ودليل 


استحباب الوضوء وغسا ا حرصي E eo‏ قال 


(۱) سنن آبي داود» حدیت رقم yy‏ كاب الطهارة» باب : في الحنب و 
٠‏ والحديث ضحخه الألباني»› انظر: صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني -ر همه الله حدذدیے 
رقم: .)٦۹/۱( )۲۲١(‏ 


۷ 


يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم إذا توضأً"'» وحديث 
ابن عمر قال: "ذكر عمر لرسول الله َل أنه تصيبه الحنابة من الليل» فقال له 
رسول الله ب توضأً واغسل ذكرك ثم م" وعن عائشة -رضي الله عنها-: 
"كان الي يبي إذا أراد أن ینام وهو جنب غسل:فرجه وتوضاً أ للصلاة". 
وأما حديث الأسود “ عن عائشة ”رضي الله عنها-: "ان انی ب کان 
ينام وهو حنب ولا بحس ماء"» فهذا الحديث تكلم فيه العلماء من السلف 


والخلف فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه» وقد رواه أبوداود والتزمذي 
والنسائي وعيرهم» وحجة المضعفين له بأنهم یرو ل أن هذا غلط من السبيعى 
-وهو الراوي عن الأسود- فطعن الحفاظ فى هذه اللفظة وتوهموها مأحوذة عن 


)١(‏ صحيح البحاري» حديث رقم: (۲۸۷) (ص۷۷) كتاب الغسل» باب: نوم الحنب. 

(۲).المصدر السابق» حدیث رقم: (۲۹۰) (ص۷۷) كتاب > الغسل» باب: الحنب يتوضاً ثم ينام 

(۴) المصدر السابق» حدیث رقم: (۲۸۸) (ص۷۷) كتاب الغسل» باب: الحنب يتوضاً : ئم ينام. 

) ؛) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» روی عن ابي بکر وعمر وعلي وابن مشعود وعائشة 
وغيرهم» قال أحمد: ثقة من أهل الخير» توي بالكوفة» سنة ١۷ه‏ وقيل: ٤‏ ۷ه. تهذيلب 
التهذیب ١ .)۳٤۲/١(‏ ) | 

(3) سنن ابي داود» حديث رقم: TT‏ 0 باب: eT‏ الغسل. 

)٦(‏ هر ا و 
شيخ الكوفة» وعالمها وحدثها ولد لستتين بقيتا من حلافة عثمان -رضي الله عنه-» روى عن: 

معاوية وابن عباس وغيرهم وحدث عنه حمّد بن سیرین والزهري وغيرهم. عاش ثلاثا وتسعين 
سنة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۳۹۲/۰) وطبقات. ابن سعد .)۳٠١/١(‏ والحرح والتعديل 
للرازي .)۲٤۲/٣(‏ 


۳۸ 


دلس. وقد„ مسح لقي هذه روه تولف السیعي 

بأنه ثقة» والمدلس إذا ب ين سماعه ممن روی عنه وکان ثقة فلا وجه لردم e‏ 
ومن صحح هذا احديث من المخدثين الشيخ الألباني - رهه ال-7 e‏ 
وعلى هذا يكون الحمع بين هذه الأحاديث في حالة ثبوت صحة الحديث 


هو ما قاله النووي -ر هه | لله-: رقالت. طائفة من أهل الحديث والأصول: إن 
المدلس ل جيحتج بروايته: وإل س السماع 1 والصحيح الذي عليه الجمهور ا 
إذا بين السماع احتج به» فعلى الأول لا یکون اديك صحيخا وا يحتاج إلى 
حواب» وعلى الثاني حوابه من وجهين: 

أحدهما: ما رواد البيهقي عن ابن سریج -ر هه االله و استيحسنه البيهقي 
أن فتاه :: لا EES‏ وبين حديشها الآحر» وحديث عمر 
القابتين في الصحيحين. 

والثاني: ن المراد انه کان ت الوضوء ف .بعض ااا n.‏ اد 
لو ر اظطب عليه لاعتقدوا وجوبه» و هذا عندي بحسن او احسن“ E‏ 

ولعل هذا هز الرأي الصحيح الذي تطمفن له النفس ويجمع به بين 
الأحاديث وهو الذي أشار إليه صاحب عون المعبود -رحهه الله حيث وصل 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب للإمام النووي E Q۷۹/1)‏ بيزوت د لبتاك: 
وانظر: ا مغن لابن قدامة -رحه اله »)۲۲۸/١(‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
(۲) انظر: صحیح e e‏ حدیث رقم: (۲۲۸) 

e | | .)1۹/۱(‏ 
(۳) انظر: الجموع شرح المهذباللإمام النووي رجه الل( ۷۸. 


۳۹ 


إلى مغزى الحديث بقوله: رفيه دليل واضح على أن الجحنب لا بحب عليه 
٤ ٤‏ - ۱ 
ان یغتسل ليلا على القور» بل له ان ینام ویغتسل من اخر الليلي. r‏ 
ولمراد: إذا توضاً جمعا لأحاديث الصحيحين وغيرهما الدالة على ذلك. 
وآما سؤال السائل عن وتره يب فقد كان لتحديد متى كان الوقت الذي 
يوقع فيه ي وتره. وكان جواب أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- شاملا 
حامعا للخحير كله حيث ذكرت جيع أحواله ي من تقديم الوتر أحيانا وتأحيره 
أحرى. ولكن العلماء -رحمهم الله- تناولوا حوانب عدة في شرح الحديث 
۾ منها هل الأفضلية ي تعديم الوتر أول الليل او تأخحیره؟ 
«ولا شك أنا إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل 
م ن ول له» م إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة. 
عقب النووي - رهه الله على من احتج بحديث أبي هريرة -رضی | لله 
لے ف الصحيح الذي فيه : "أوصاني سي بشلاث ک أدعهن حتی ات 
صوم ثلائة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء» وألا أنام إلا على وتر"". 
وحديث جابر -رضي الله عنه- تي الصحيح ونصه: "قوله ب من حاف أن لا يقوم 
من آحر الليل فليو تر أوله» وهن طمع أن يهوم آحره فليوتر آاحر الليلء فال ۰ 


.)۳۷١/١( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة محمد شس احق الأبادي‎ )١( 
٠ .)94/۳( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيتق العيد‎ )۲( 
صحيح البخحاري» حدیث رقم: (۱۱۷۸) (ص۸٤۲) كتاب التهجد» باب: صلا ا‎ )۳( 


صلاته آخر لينل مشهودة وذلك أفضا ". قال النووي -رحهمه ا 
رادان حمولان على من لا يثتق بالقيام آحر الليل» وهذا التأويل متعين ليجمع 
يته وین یٹ حابر -رضي الله عنه- وغيره من الأحاديث السابقة من قوله 
حي وفعله» وا لله ه أعل 

وأما عن قراءته يو للقرآن فاحدیٹ واضخ قي التخيير بين الجهر والحافة 
ق نوافل الليل والأمر فيه سعة. فقد ورد عن ابي قتاده -رضي الله عنه-: (أن 
البى ي حرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي ا لله عنه- يصلي يخفض من صوته 
وم بعمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وهو يصلي رافعا صوته» فلما اجتمعا 
عا رل قال ابی : ر ا یا اُبابکر وأنت تصلي حخفض من 
صوتك» قال: قد امعت من ناجيت يا رسول ا لله وقال لعمر: مررت بك وأتت 
تصلى رافعاً ضوتك» فقال: يا رسول الل! أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فقال 
البي ٍَ: يا أبا بكر ارفع صوتك شيئا» وقال لعمر: احفض من صوتك شيعا ٩‏ 

قال صاحب عون المعبود -رحه | لله-: رفيه -أى حديث عائشة -زضى 


الله عنھا- EN e‏ ا 9 


(۱) ضحیح.مسلم» حدیث رقم: )۷٥۰١(‏ ( ص۷٦‏ ا) کتاب صلاة الان وقصرها. باب: من 
حاف أن لا يقوم بن انر الل فلوم أو 

(۲) انظر: امحموع المهذب للإمام النووي -رحه الله .)۲۰/٤(‏ 

(۳) سنن أبي داودء الحديث رقم: ۰ (۱۳۲۹) (۳۷/۲)» والحديث صححه الألبائي -رحمه الله 
انظر: صحیح سنن ابي داود (۳۹۳/۱)» ط. مكنبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


) ») عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة أبي الطیب محمد أبادي (۳۷۷/۱) بتصرف. 


٤١ 


ومن الحازرات العقلية النافعة للأمة واليَ أفادت فيها أم المؤمنين عائشة 
رضي ۱ لله عنها- وأحادت ما جاء في الصحيح (عن عبدالر من" بن عابس 
عن أييه قال: ت لعائشة -رضي الله عنها- انھی ابي ب ن تؤ کل حو 
الأضاحي فوق تلاث؟ قالت: ما فعله إلا في حاع الناس فيه» فأراد أن بط 
ا الفقير» وإن كنا ت او ا عشرة. قيل: ما و 
A 0‏ 
والحديث تستخلصن واحکا حجمة تناو ها العلماء e‏ ق 
الأسلوب الحواري العقلى المادف والذي استفادت منه الأمة عدة أحكام 
دشريعيه تهم کل مسلم» وهدا الحديت أورده مسلم -ر هه الت ق صحيحه 
بروایات أحریى متعدده ی کاب الأضاحى» کمسا آورده ٣ر‏ هه | ا الشتي 


(۱) هو عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوي» روى عن أبيه وعمه ومخرمة وابن عباس 
وغيرهم» قال عنه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقةَ» مات سنة تسع عشرة ومائة. 
انظر: تهذيب التهذيب للحافظ ا -رحه الله (۲۰۱/۹).. 

(۲) هو عابس بن ربيعة النحعي الكوي روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة» روى عنه أولاده ع 
الرحمن وإبراهيم وأسماء» وأبو إسحاق السبيعي» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان قي الفقات. 
انظر: المصدر السابق .)۳۷/٥(‏ 

(۳) صحيح البخحاري» حدیث رقم: ٤۲۳(‏ ة) (صض۱۸۸١)‏ كتاب الأطعمة» ياب: ما کان السلف 


يدحرون ي بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. 


۲ 


الذي من أحله ورد النهى الوارد في حديث عائشة -رضى الله عنها- السابق. 
قد رر رجه ف ل ده ا قد تل فی زرجول :ا 
ييه عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عدا لل ۱ E‏ فذ کرت 
ذلك لعمرة" فقالت: صدق. معت عائشة -رضى الله عنها- - تقول: Ey‏ 
آهل آبیات من اهل ا از ل 1 لله ر فقال رسول 
الله ل: (ادحروا ثلاثاء ثم تصدقوا ما بقي)» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا 
رسول٠٠‏ لله! إن الناس يتحذون الأسقية من ضحاياهم» ويجملون" منها 


الردك. فقال رسول الله ي: وماذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا 


EE ES‏ بو اا ي اتی رر عن دوعب 
عبدا لله بن عبدا لله بن عمر وعائشة وأرسل عن الني روی عنه عمر بن مسد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر» وعبدا لله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن .حزم وغيرهم» ذکره ابن حبان لي 
الثقات» مات سنة تسع عشرة ومائة. انظر: تهذیب التهذيب للحافظ اين حجر )1( 

(۲) هو عبدا لله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ا الأنصاري: روی عن یه ون حالة أبيه 
ا عبد الرحهمن» مات سنة ١٠٣٠هى‏ اثظر: المصدر الاك (/016. ) 
(۳) هي عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية النجارية المدنية الفقيهة» ترية عائشة 

وتلميذتها» توفيت سنة ۹۸ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)٥۰۸/٤(‏ 
)٤(‏ الدافة: قوم من الأعراب یردون المصرء يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى› انظر: النهاية 
فی غريب الحديث لابن الأثير .)۱۲٤١/۲(‏ . 


(° د) من جملت الشحم ,و وأجملته: ا ا ا 


(۲۹۸/۱). ا 
)١(‏ "الودك : هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اتظر: الق اليا )140( 


A8 


بعد ثلاث فقنال: إنغا e‏ من احلا الدّافة الى دفت» فکلوا وادح 
وتصدقوا)٠‏ 

قال القاضي عياض -رححهمه الله-: راحتلف قي الأحذ بهذه e‏ 
فذهب قوم إلى تحريم إمساكها والأكل منها بعد ثلاث...» وأن حكم المنع 
باق» وذهب آخحرون إلى إباحة ذلك ونسخ النهي جملة» وهو قول الكافة 


والجمهور» وظاهر الأحاديتث› وهذا من سخ السنة بالىنة 0 . 


وهذا هو الذي أكده النووي -رحمه الله بقوله: «يجوز أن يدحر من لحم 
الأضحية» و كان ادحارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه» ثم أذن رسول | لله ب فيه 
وذلك ثابت ف الأحاديث الصحيحة المشهورتم". 

وأما قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "وإن كنا لنرفع الكراع 
فنأکله بعد مس عشرة" " 
جحواز e‏ 


ل ر را رفیيه بیان 


وق حديت آعر لأ ومين عانشة - -رضي ۱ لله عنها- نظهر فوائد وآثار 


(۱) صحيح مسلم» حديث رقم: )۱۹۷١(‏ (ص۷١۸)‏ كاب الأضاحي» باب: بيان ما كان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٤١٤/١(‏ بتصرف. 

(۳) احموع شرح المهذب للإمام النووي .)۳٠١/۸(‏ 

U بیروت‎ > e ط.‎ )٠٥۳/۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر‎ )٤( 


٤٤ 


لباسه َو بثوبین آخحرین»› وعللت ذلك ما يلحقه يو من المشقة في ثقل الثوبين 
القديمين إذا عرق فيهماء فقد روى الزمذي -رحه اللّه- في حامعه عن عائشة 
رضي ۱ لھ عنھا- "قالت: کان علی رسول ا۱ لله ل ثوبان قِطریّان"“ غلیظان» 
فکان e‏ ثقلاً عليه فقدم بَرّ من الشام لفلان اليهودي» فقلت: 
لو بعثت إليه فاشتريت منه نوبين ن إل اليسرة فأرسل إليهء فقال: قد علمت 
ما یرید إنما يريد أن لھ غا أو بدراهمي»› فقال رسول الله ل: "كذب» 
قد عَلِم أني من أتقاهم لله وآداهّم للأمانة". 

وهذا الحديث استفادت الأمة منه آدابا اا تشريعية م تكن لتعلمها 
بدون هذه الحاورة» ويکفي فى ذلك أن أهل الحديث واه ٤ E‏ 
كتاب البيوع باسم: باب ما جاء في الرخحصة قي الشراء إلى أجل. 
وأا البخارئى رک د دی پا عا بات راء ای 


اا و 


(۱) (ثوبان قطریان): هي ضرب من ارود فيه حمرة» وها أعلام فيا بعض ا لخشونة. وقيل: هي 
حلا ادل البحرين» وقيل: في أعراض البحرين قرية يقال ها قطل» وأحسب 

الثياب القطرية نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة› وفوا انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ٤ ٤ .)۸٠/٤(‏ 

(۲) سنن الرمذي» حديث رقم: e E e‏ 
الشراء إلى أحل» قال التزمذي: حديث حسن غريب صحيح» وصححه الألباني كما في 
( ص٦ )۲١‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. #4 

(۳) صحیح البخاري» حدیث رقم: (۲۰۹۸) (ص١۳٤)‏ كتاب البيوع» باب: شرا الى 


0 


أورد الحافظ ابن حجر -رحه الله- قي الفتح قول ابن بطال ونصه: رالشراء 
بالنسىئة بحا E‏ قال ابن حجر -ر حه | إل“ لعل الصنف ا أن أا 
يتيل أنه ل لا يث يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التحيل»“. ٠‏ 
ومن فوائد الحديث» جواز الأحذ .مشورة النساء ق الأمو ر الخاصة والعامة 
ومنها حرص أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها- على راحته ب ومنها بیان 
ما انطوت عليه نفوس اليهود من الحقد والحسد على الإسلام» وعلى رسول 
عليه الصلاة والسلا ويؤحذ من الحديث جار الا قضاز للق اذا 
N‏ 
ومن احاررات الفا لأم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- لرسول الله 
يي ونع الله بها الأمة واستفاد منها المسلمون علما وأحكاما في دينهم» ما جاء 
عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- "قالت: قلغا يا رسشول الل ألا نبي 
لك بیتا یظلك .عنی؟ قال: لاء منی مناخ من سبق" '. 
ذا الحديث آية من آیات النبوة» فمن كان يعلم بتزايد عدد المسلمين 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر -رحه الله- ٠ .)۳٠۲/٤(‏ 

(۲) (مناخ): بضم اليم موضع الإناحة» انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود لاسام بي الطيب 
الأبادي (٠/١١ه٠).‏ 
(۳) سنن الترمذي» حدیث رقم: (۸۸۱) (۲۲۸/۳) کتاب الحج باب: ما حاء أن منى مناخ مسن 

سبق» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني كما في (ص۲١١)‏ طبعة بيت 
الأفكار الدولية» وانظر: سنن ابي داود» حدیث رقم: (۲۰۱۹) )۲٠۲/۲(‏ كتاب المناسك» 
باب: تحريم حرم مكة. ) 


٦ 


وكثرتهم ورغبتهم ي الحج إلا | لّه. . ولو لم يك كن هذا الحديث النبوي وعلمه 
المسلمون وعملوا به من ذلك التاريخ فكيف حكن أن يتصور ا حال في منى الآن. 

قال صاحب عون المعبود رمه ا لله-: روالمعنی أن الاخحتصاص فيه بالسبق 
لا بالبنام. 

وي يان العلة من ذلك قال صاحب التحنا رجه ال e‏ 
ا ى! لأنه ليس مختصا بأحد» إغا هو موضعح العبادة من الرمى وذبح اهدي 
والحلق ا الأة وضو اكات وهداهشل 
الشوارع ومقاعد الأسواق» 

ويستخحلص من هذا الحديث شفقة أم المؤمنين عائشة -رضی الله عنھا- 
على رسول الله ب وحرصها على راحته. وقي الوقت نفسه شفقته هو يب على 
E ET‏ ت LEE‏ 
المتملكين. ويوحذ من الحديث كذلك حه کل و لأمته على السارعة في الخير 
والسبتق إليه بجعله منى مكاناً مفتوحا لمن سبق. 

ومن الحاورات العقلية من أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
لرسول الل ل وال أغرت للأمة علماً نافعاً وكانت مدار البحث والمدارسة 
من لدن علماء الأمة» ما رواه مسلم -رحمه الله- في صحيحه عن عائشة - 


رضي الله عنها- أنها قالت: رلا كانت ليل الي كان النبي ب فيها عندي» 


)۰۱/٥( عون المعبود شرح سنن بي داود للامام 2 الت الأبادي‎ )١( 


(۲) تحفة الأحوذي بشرح حامع التزمذي للإمام محمد المبا ركفوري ..)1۲١/۳(‏ 


۷ 


أنه نقلب۔ فوضع: رداعہ» وحلع زعليه» فو ضعهما تیل 3 جحليه» و بسط طرف ازاره 
على فراشه» فاضطجع» فام يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت» فأخحذ رداءه 
e‏ ف ٠ e‏ ۾ ؟ . )1( 1 ت ت 
رویدا» وانتعل رویدا وفتح الباب فخر ج» نم أجافه رويدا. فاطال القيام سم 
فهرولت»› ا فأحضرت» فسبقته فدنحلت) فليس إلا أن اضطجعت 
فدحل» فقال: ما لك يا عائشة؟ حشيا رابية!. قالت: قلت: لا شىء. قال: 
لتخيريي او ليخيرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي» فأحبرته» قال؛ فأنت السواد“ الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم» فلهدن ° 
ف ضدرئ هده أو حعتيٰ» ثم قال: أظنت أن محیف ۱۰ لله عليك ورسوله؟ قال 
مهما یکتم الناس یعلمه الله نعم قال: فإن جبریل اتان حین رأیت» فناداني» 


وت أن قد رقدت»› فکرهت أن أو قظك» و حشیت أن تستو حشی› فقال: 


)١(‏ (ثم أحافه) باميم أي أغلقه» وإغا فعل ذلك يل في حفية لملا يوقظها ورج عنها فرعا لحقها 
وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)٤۳/۷(‏ 

(۲) (فأحضر فأحضرت) الإحضار هر العدوء انظر: المصدر السابق ٠ .)٤۳/۷(‏ 

(۳) (حشیا رابية) حشيا بغتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجحمة معناه: وقع عليك الحشا وهو الربو 
والتهيج الذي يعرض للمسرع قي مشيه والحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره» وقوله: 
(رابية) أي مرتفعة البطن. انظر: المصدر السابق .)٤۳/۷(‏ 

) .)٤٤/۷( (فآنت السواد) السواد هو الشخحص. انظر: الملصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ (فلهدني) هو بفتح الماء والدال المهملةء وروي فلهزني بالزاي وهما متقاربانء يقال: هده 


بتحفيف الهاء وتشديدها أي: دفعه. انظر: المصدر السابق .)٤٤/۷(‏ 


۸ 


إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر هم» قالت: قلت: كيف اقول لهم 
يا رسول الله؟ء قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأحرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) 
قال القاضي عياض -رحه الله-: روفي تعليمه لعائشة ما تدعو به لأهل 

القبو وتعليمه ذلك للناس ما يجب امتثاله واختياره من الدعاء المنصوص نهم 
وفيه أن الدعاء للموتى كهو للأحياء من تقديم الدعاء على المدعو له كماقال 
ل سام ل ج إل ياسبكة# ٠“‏ حلاف سيرة الجاهلية والعامة» وفيه تسمية 
TE‏ 

ومن نرات الحاورة العقلية الي تمت في هذا الحديث ما ناقشه العلماء لي 
مسألة زيارة القبور لكل من الرجال والنساء. 

قال النووي -رحمه الله-: ريستحب للرحال زيارة ھی وهو قول 
العلماء كافة» وما النساء فلا تحوز هن الزيارة» وهو ظاهر حديث ا هريرة 


-رضي الله عنه- ونصه: "أنه مو قال: لعن الروارات ار ول 


(۱) صحیح مسلم» حدیث رقم: )٩ ۷٤(‏ (ص۳۷۳) کتاب انائز› باب: ما يقال عند دحول القبور 
والدعاء لأهلها. 

(۲) سورة الصافات» آية: .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض e -٤٤۹/۳(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي» حديث رقم: : (۱۰ (۳۷۱/۳) کتاب النائزء باب: اون اهربا 
القبور للنساء قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وحسنه الألباني كما في (ص۱۸۸) 
طبعة بيت الأفكار الدولية. 


۹۹ 


-أي هذا القول+ شاذ في المذهب» والذي قطع به الحمهور: أنها مكروهة هن 
الله عتهك: "أن البى ي مر بامرأة تبك عند قبر فقال: اتقى الله واصبري ٠"‏ 
وموضع الدلالة آنه ل م ينهها عن الزيارتم. ) 
وزيادة قي توضيح هذه المسألة أورد العلامة ابن قدامة -رحهه الله- روايتين 
عن الإمام أحمد ق هذه الملسألة فقال حر هه | له-٠‏ «احتلفت الرواية عن أحمد 
في زيارة النساء القبور» فروي عنه كراهتهاء "لا روت أم عطية قالت: نهينا عن 
زارات ال قال الرمذي: هذا حدیيٹ صحیح» وهدا حاص ي النسايي 
والنهي المنسوخ كان عاما للرحال والنساء ويحتمل أنه كان حاصا للرجحال» 
ويحتمل أيضا كون الخبر لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتهاء فقد دار 
بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهةء ولأن المرأة قليلة الصير كثيرة المجز ع» 


(۱) صحیح البحاري» حدیث رقم: (۱۲۸۲) (ص۲۹۹) كتاب الجنائز» باب: حد المرأة على 

(۲) انظر: الجموع شرح المهذب للإمام النووي -رحه الله- )۲۷۸-۲۷۷/١(‏ بتصرف. ٠‏ 

- (۳) الحديث بهذه الرواية ليس في الصحيحين» والذي ورد ني الصحيحين هو عن أم عطية -رضي 
الله عنها- قالت: "نهينا عن اتباع الجنائر ولم يعزم علينا" صحيح البخاري» حديث رقم: 
(۳۱۲) وأطرافه في الأحادیث رقم: (1۲۷۸› 0۲۷۹ 0£ )£ (TEY «oT «<o‏ 
وي صحيح مسلم الأحاديث رقم: .)۱٤۹۰ ۰٩۹۲۳۸(‏ ) 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الحاشية رقم )٤(‏ الصفحة السابقة. 


ونی زیارتها للقبر تهييج لحز نها وتحديد مصابهاء ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك 
إ! ل فل EE‏ ز مخلاف الرجحل» وهذا احتصصلن بالنوح والتعديد 
حصَصنَ بالنهي عن ال حلق والصلق' “ ونحوهما. والرواية الثانية: لا يكره لعموم 
قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ا رهلا دل غل 
سبق النهى ونسخه فيدحل ي عمومه الرجال والنساي: 
ول في توضيح E‏ الي ذكرها العلماء في زيارة المرأة للمقابر 
کان الحكم عند من رای کر اهلة الزيارة» أما عند انتفاء هذه احاذير تنتفي 
الكراهة» والأحوط هن ترك ذلك و من الخلاف وا لله أعلم: 
وني استخدام أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- للمنهج العقلي في 
الدعوة ما بهر العلماء والفقهاء فقد روي عنها من الاستنباطات الفقهية 
والأقيسة العقلية في هذا اال ما يو كد قدرتها رضي الله غنهنا في هذا 
الباب» فدعت -رضى الله عنها- إلى اله عز وجل بأعظم وأمضى سلاح وهر 
العلم الشرعي» فها هي -رضي الله عنها- تسأًل من أبي سلمة ين عبد الرحنء 
قال: "دحلت على عائشة فقلت: يا أماه إن جابر بن عبدا لله يقول: الماع من الما 


)١(‏ عددت النائحة: مناقب الميت. ee‏ (عَدَدَ) (avir)‏ مرجع سابق. 

(۲) الصلق ENE N‏ انظر : النهاية في غریب الحديث 
والأثر لابن الأثير .)٤۸/۳(‏ | 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الجنائز» باب: Ee E‏ حدیث 


رقم: (۹۷۷) (ص۳۷۷). 
)٤(‏ المغني لابن قدامة -رحمه الله- )٤۳۱-٤۳۰/۲(‏ بتصرف. 
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فقالت: أخحطأ» حابر أعلم من برسول الله؟ معت رسول الله َل يقول: إذا 
حاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» أيوحب الرحم ولا يوجب الغسل؟". ٠‏ 

وهذا الحديث من ميادين البحث العلمي الفسيحة الى ناقشها العلماء من 
الصدر الأول من علماء الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- والتابعون ومن 
* ا : ا د 0 ەر را 


و ا ا ر یی ر ا ر 
ولم ينزل» حيث أورد مسلم -رحمه الله- بعد روايته هذا الحديث القول: (بأنه 
کان رسول ا لله ينسخ ج کما ینسخ قران و بعضام 

وي صحيح ۳ بعد هذا الحديث باب: س الماء من الماع ووجحوب 
الغسل بالتقاء الختانين. وأورد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبى 
قال: "إذا eT‏ شعبها الأربع ثم حهدها فقد وجب الغسل"» وقي 
رواية: (وإن لم ینزل). 


قال العلامة ابن دقیق العيد -ر هه الله ی شرحه خحدیتث أبي هريره 


)١(‏ انظر: الإحابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة لللامام بدر الدين الزر كشي س 

(۲) صحیح مسلې» خو رقم: SE‏ (ص٤‏ کتاب احیض» باب: إغا الماء بالماء. 

(۳) المصدر السابق (ص٤ ١‏ ). ) ) 

.)١ ٠٥١ص‎ ( المصدر السابق‎ )٤( 

)١(‏ المصدر السابق حديث رقم: : (FEA)‏ ( ص٥٥‏ ۱) کتاب E.‏ باب: و ,الماي 
ووحوب الغسل بالتقاء الختانين. ) 

.)١١١ص(‎ )۳٤۸( المصدر السابق» حدیث رقم:‎ )٦( 


oY 


أصحابه الظاهرية» وخحالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. ومستند الظاهرية 
قوله : "إنما الماء من الماء و قد جاء فى الحديث: "إنغا كان الماء من الماء 


رحصة فى أول الإسلام» ثم نسخ" ذكره المد 


۹ 
ص 


قال البخحاري رمه الله بعد بعد روايته لحديث ابي بن کعب -رضي ۱ لله 
عنه- ونصه: (أنه قال: يا رسول الله إذا امع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: 
يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا ويصلي"". قال أبوعبد الله -هو الإمام 
البحاري- الغسل أحوط وذاك الآحر. وإغا بينا لاحتلافهم). 

قال الحافظ ابن حجر -ر حه ا للّه-: رذهب ار إلى أن ما دل عليه من 
حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا ل ينزل اججامع منسوخ ما ذل عله 
حديث أبى هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله» والدليل على على النسخ 
ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدئي ابي بن 
كعب أن الفتيا ال كانوا يقولو ن: "لاء من الماء" رحصة كان رسول ا لله ل 


(۱) سنن الترمذي (۱۸/۱) حدیث رقم: :)۰ (۱۱۰)» أبواب الطهارة قال بوعیسی: هنا حدیث حسن 
صحیح. ثم قال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته ني الفرج وحب 
عليهما الغسلء وإن م ينزلا" . والحديث صححه الألباني كما تي (ص ۲ ) طبعة بيت الأفكار اللولية. 
IT (۲(‏ شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيتى العيد .)٠٠١ ›»٤1٤/١(‏ 
(۳) صحيح البحاري»› حدیث رقم: : (۲۹۲) (ص۷۸) كتاب الوضوء» باب : e ET‏ مراة. 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۷۸). 


o 


رح ص بها فى أول الالام ثم أمر بالاغتسال بعد فعُرف بهذا أن اللخلاف كان 
مشهورا بين التابعين ومن بعدهم» لكن الحمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب”. 

وهکذا يظهر فقه ام الؤمنين عائشة -رضي الله عنها- واستنباطها العقلي الجميسل 
في قوها: "أيوحب الرحم ر يوحب الغسل" فرضي الله عنها وعن أُمهات الؤمنين 

ويتجلى استخدام المنهج العقلي في الدعوة عند ام المؤمنين عائشة -رضي 
| لله عنھا- ق ا ومواعظهاء من دل غل سبيل المخال» عندما بلغها أن 
راما ينالون من ابی بک “رض اله عه فأرسلت إلى أزفلة 
خفلا روا ات رها ل وت فحت أل فال ر واف عاي 
تبیه حمد چ وعذلت وفرعت ئم قالت: "ابی وما آییه؟ آبی. وا له 
لا تعطو الأيدي» ذاك طود منيف وفرع مديد» هيهات» كذبت الظنون...". 

فاستخدمت -رضي الله عنها- من الأساليب البيانية والحجج العقلية 
وضرب الأمثال ما بهر العقول» وألحم الأفواه» وأظهر الحق وأزهق الباطل وأخمد 
نار الفتنة من الوقيعة فى الصديق e‏ و 
أم المؤمنين وأعظم ها الأحر والمخوبة. 


(۱) فتح الباري بشر ح صحیح البحاري للحافظ ابن حجر -رحهه الله (۳۹۹-۳۹۷/۱) بتصرف. 
(۲) الأزفلة: هي الحماعة» معجم ا قرش مادة "زفل" .)٠١/۳(‏ . | 

(۳) العذل: هو اللوم: أي لامتهم على سوء صنيعهم. انظر: المصباح النير للفيومي مادة (عذل) .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ قَرّع: بتشديد الراء: أوجحع باللوم والعتاب» انظر: المعجم الوسيط مادة "قرع" (۷۲۸/۲). 

.)٠١۳/٤( ل تعطوه: لا تناوله. معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (عطو)‎ )٥( 

.)٠١١/١( انظر الخطبة بكماها في كتاب صفة الصفوة لابن الحوزي‎ )١( 
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۲- اثر ا العقلي في التربية عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
«لقد رر ر المخحتصون ف الدعوة والزبية نوعا ا الربية 
بالعقوبة» وهذا النوع يأتي حين لا تفلح الموعظة ولا القدوة. 
Ea U‏ 
فالموعظة هي المقدمةء والدعوة إلى الخير» والصبر الطويل على انحراف النفر 
لعلها تستجیب. والقرآن مليء باللمسات الدقيقة اللطيفة الموحية المؤثرة 
ال تهز الوجدان و ولكن الواقع الملشهود أن 
هناك أناساً لا بصلح معهم ذلك كله أو يزدادون الحراقا كلما زيد م ل 
الوعظ والإرشاد. 
من هنا كان لاب من شيء من الحزم في تريبة الأطفال وتريية الكبار 
لصالحهم هم أنفسهم قبل صال الآخرين. 
من الحزم استخدام العقوبة أو التهديد أو ا an‏ 
الالام يليم جيم وسائل الزية فلايرك من ي اتش لا يسل ايع( 
E‏ -رضي الله عنها- - تورد مثل هذا النوع من 
التربيةء فمما أفادت به رضي الله عنها- روايتها لكثير من الأحاديث النبوية 


الي تعتر أساساً ونراساً للسالكين في هذا السبيل . فقد روت عن رسول اله 


(۱) انظر: منهج التربية الإسلامية محمد قطب »)۱۹١-٠ ./١(‏ ط. الرابعة عشرة ٤١٤(‏ ١ه‏ 


11۹۳م( ط. دار الشروق»› القاهرة - مصر 


00 


کن ا ای الک 

وقي رواية أخحرى: اکان و ا ال رسول الله إل من الكذب» 
ولقد كان الرحل يحد يحَدّث عند الي كَل بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم انه 
قد أحدث منها د توبة"“ قال ابو عيسى: هذا حديثڻ حسن. 

وليت شعري لو تمت تربية الأمة على فضائل هذا الحديث كم كانت 
ستجيٰ من الخير والب ركة في صلاح الأفراد والحتمعات» ولي تؤضيح معنى 
الحديث يمول العلامة المناوي a‏ كان أبغض الخلق" أي أبغض 
أعمال الخلق (إليه الكذب) لكثرة ضرره وجموم ما يزتب عليه من المفاسد 
والفتن وكان لا يقبول ف الرضى والغضب إلا الحق,...» وهذا كان يزحر 
أصحابه وأهل بيته عنه» ويهجر على الكلمة من الكذب المدة الطويلة» زذلك 
لأنه قد یبنی عليه امور رما أضرت ببعض التاس)". ٠‏ 

ولقد کان الصحابة -رضوان | لله عليهه- ي e‏ تام على الأدب 
ومكارم الأحلاق ومنها الصدق في القول ا وتحنب الكذب وأسبابه» 


(۱( اجحامع الصغير ف ااذ البشير الندير للامام جلال الدين السيوطي (۲/. Kê‏ وحكم عليه 
السيوطي بأنه حدیث (حسن). وصححه الشيخ الألباني - رمه | ت انظر: صحيح الجامع 
الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» حديث رقم: ..)۸٤۷/۲( )٤11۸(‏ 
(۲) سنن الترمذي -رحمه الله حدیث رقم: (۱۹۷۳) )۳٤۸/٤(‏ كتاب البر والصلة» باب: 
ما حاء في الصدق والكذب» وصححه الألباني كما في (ص )۳۳١‏ طبعة. بيت الأفكار الدولية. 


(۳) فيض القدير شرح الحامع الصغير للعلامة عبدالرؤوف المناوي .)۸١٠/١(‏ 
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RE OG 
عمرو وأبي هريرة -رضي الله عنهم- في التأكيد على فضائل الحديث فقال‎ 
أعطيتهن» فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: -حسن خحليقة» وعفاف طعمة»‎ 
وصدق حدیث » وحفظ أمانة. وقال أبوهريرة -رضي الله عنه-: من قال‎ 
ای تعال هاك تمراء ثم م يعطه شيتا فهي کذبع.‎ 

ون حديث آنحر ترويه لتا أم المؤمتين غاتشة E‏ ملؤه 
الدروس التربوية للأمة المحمدية» تمنل ذلك في بيان كيفية التعامل مع 
عليهم. كل ذلك ضمن إطار الأدب والوقار» وتنب الفحش قي القول» فقد 
روى البخاري في صحيحه (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحل رهط 
من اليهود على رسول اله َو فقالوا: السام عليك› ففهمتهاء فقلت: عليك 
السام واللعنة» فقال رسول الله : مهلا يا عائشةء فإن الله حب الرفتق لي 
اا كل فا ارول اة ا و م تسمع ماقالوا؟ قال رسول اله ب 
ASE‏ | 
(۱) شرح السنة للامام الحسين بن مسعود البخوي (۱۲/ه (١‏ حقیق: شه عیب الأرناژوط› الطبعة 

الثانية ٤٠۳(‏ ١ه-۹۸۳١م)‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 
(۲) صحيح البخحاري» حديث رقم: )١۲١٠(‏ (ص٣۱۳۳)‏ كتاب الاستعذان» باب: كيف الرد على 

أهل الذمة. 
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وي توضيح:موقف ام امؤمنين عائشة -رضي ا لله عنها- في ردها على 
آل اكاب ل ا ا س د جا نک ن غا 
2 رصي الله عنهاد فهمت كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم وظنت أن النبي يلل 
اا 5 أرأد أن لا يتعود لسانها بالفحش» أو أنكر عليها الإفراط ف السب . 
وقد رجحح النووي -ر حه الله تحريم ابتداء الكافر بالسسلام فقال -رحهه 


« ع 


الله-: رواحتلف العلساء في رد السلام على .الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم 
ابتدائهم به E‏ علیهم بان يقول: وعليكم أو عليكم فقط» ودلیلنا 

الابتداء قوله ي: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام)» وي الرد قوله ي: 
(فقولوا رعیک» “» وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة 
اوت ويافشاء | ا سلا وجي حجة اطلة انه عام تی بحدیث 
ل تبدأوا اليهود والنصاری بالسلا» وقال بڄض اا یکره ه ابتداۋؤهم 
بالسلام ولا 2 وشدا مذهب ضصعيف ا لن النهى لحري ف فالصواب 


ا ا ا حجر -رحمه اله- )٤۳/۱۱(‏ بتصرف. 

)( حدیث رقہ: : CY)‏ (ص٤‏ ۹ کتاب تات عن ابتداء 

(۳) المصدر السابق» حدیث رقم: (۲۱۹۳) (ص۸۹۳) كتاب السلا باب: النهى عن ابحداء 
أهل الكتاب بالسلام. 


OAR 


تحریم ابتدائه. 

ولعلٌ القاضي عياض قد وفق في هذه المسألة» حيث توسط في بيان الحكم 
الذي يعتبر اا مع ما يعرض للمسلمين من أحوال وضرورات» فقال -رهمه 
الله-: رذهب آخحرون إلى جوازه ابحداءٌ للضرورة أو لحاحة تعن له إليه»ء أو 
لذمام وسبب»يروى ذلك عن علقمة والنحعي» ٠.‏ 

وقد أفاد النووي -ر حه الله- فى استنباط كثير من الفوائد من هذا الحديث 
فمن ذلك قوله -رحه ا لله-: رقوله يه "يا عائشة" إن الله بحب الرفق في الأمر 
کله"» هذا من عظيم حلقه ي وكمال حلمه» وفيه حث على الرفق والصير 
ول و ای ع اد ا ل ا ا ی ف 
الانتصار من.الظالم» وفيه الانتصار لأهل الاخ يۇذيهم...» وقي هذا 
الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه البطلين إذا یترتب عليه 
مفسدة» قال الشافعي -رحه ا لله-: الكيس العاقل هو الفطن المتغافلي“. . 

قك يت أ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- کغیرها من أمهات 


لمو منين بتزبية المرأة المسلمة أا عنايةء وما ذاك إلا لعلمها التام بأهمية دورها 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (٠٤١/۱ ٤(‏ بتصرف. CS‏ 
(۲) الدمام: ععنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق» و سمي أهل الذمة ذمة؛ ا في عهد 
المسلمين وأمانهم. لسان العرب للعلامة جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي المصري» ماده 
(ذمم) (۲۲۱/۱۲).. 8 
(۳) إكمال المعلم بفزائد مسلم للإمام القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي ..)٥۳/۷(‏ 
)٤(‏ شرح ا لنووي على صحیح مسلم ٤٠٥/۱٤(‏ ۱ ۷ 


0۹ 


ومكانتها في الجتمع» وأن هما نصيبا وافرا قي تربية الأحيال» بل هي السفير: الأمين 
لإيصال بعض أسس وقواعد الدين إلى الأزواج فيما يستحيا من ذكره في بعسض 
الأحكام الشرعية الخاصة. 
فمن الأساليب الدعوية الي أفادت بها أم المؤمنين عائشة -رضي | لله 

عنها- في تربية الأمة رجالا ونساءٌ بأسلوب عقلي ملؤه الحكمة والأدب وظاهره 
التصح للأزواج عن طريق زوحاتهن» ما حاء عن معاذة عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: "مرن أزواحكن أن يستطيبوا بالمائ فإنى e‏ فإن 
سول ال کان فعا" 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحی یر 

ودلالة الحديث ظاهرة في مشروعية الاستنجاء بالماء. وأنه محصل به النقاء 
ا د و ا 
وحلفها تناولوا هذه المسألة من ناحية هل الأفضلية للماء أم للحجحارة قي 
الاستبراء من الخبث؟ 


وقي بيان ذلك» أورد البحاري -رحمه الله- بابا قي صحيحه سماه "باب 


)١(‏ الاستطابة والإطابة» كناية عن الاستنجاء سمي بها من الطيب؛ لأنه جسده بإزالة ما عليه 
من الخبث بالاستنجاء: أي يطهره. يقال منه: أطاب واستطاب. انظر: النهاية في غریب الحدیث 
والأثر لللإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجرري المعروف بابن الأثیر )١٤۹/۳(‏ 
مادة (طيب). ) 

(۲) سنن الترمذي» حديث رقم: (۱۹) )۳١/١(‏ أبواب الطهارةء باب: ما جاء في الاستنجاء بالمايى 
وصححه الألباني كما في (ص۲۲) طبعة بيت الأفكار الدولية. . 


الاستنجاء بالماء" وذكر فيه حديثا عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: 
(کان لبي لل إذ حرج حابجحته أجيء إا وعلام معنا إداوه من ماء. . يعي 
ے )۱( 


قال الحافظ ابن حجر -رحه الله- في توضيح ذلك: رأراد بهذه الرجمة 
الرد على من كرهه» وعلى من نفى وقوعه من البي بب. وقد روى ابن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أنه سئل عن 
اللاستنجاء بالماء فقال: إذا لا یزال ف دی د وع نافع أن ابن عمر کان 
لا يستنحي بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك 
أنه أنكر أن يكون البي ي استنجى بالماءء وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع 
الاستتجاء بالماء لأنه مطعوم» 
وهذه الأقوال ال وردت إنغا غ وجه 0 من قال بها 
لا على عدم الإجحزاء وهذا هو الذي قال به الزرقاني -رحمه الله- قي شرحه 
لوطا الإمام مالك -رحه | لله- عند بعض الأحاديث الواردة قي الطهارة» فمن ذلك 
ما روي عن أبي هريرة -رضي | لله عنه- أن رسول الله و قال: "إذا توضاً 
أحدكم فليجعل في أنفه ماء» ثم لينثر ومن استجمر فليوتر" ٠.‏ 
ال الزرقاني س ا د ا ل : اف ا و 


(۱) صحیح البحاري» حديث رقم: )٠١١(‏ (ص١١د)‏ كتاب الوضوء» باب: الاستنجاء با ماء. 


(۲) فتح الباري بشرح صحيح البحاري للحافظ ابن حجر -رحه اله- .)٠٠١۱/۱(‏ 


(۳) موطاً الإمام مالك بن أنس الأصبحي» حدیث رقم: (۳۳) (ص۱۸) كتاب الطهارة» باب: العمل 
في الوضويء الطبعة الأرلى ( ۰ 1 ھ-۱۹۸4). 


1 


فال ررواستدل به بعض من نفى وحوب الاستنجاء للاتيان فيه بمحرف الشرط› 
ولا دلالة فيه وإنغا مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء راا 

وني شرحه لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي قال فيه: "جحاء رحل 
إلى رسول الله ب فقال يا رسول الله إنا نركب في الببحر وحمل معنا القليل 
من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً به. فقال رسول الله ل: هو الطهور 
ماؤ « ا لحل میتته O e‏ 

قال الزرقاني رمه الل عند شر حه للحديث: u‏ إا تز کت ر " 
أي الملح لأنه المتوهم فيه؛ لأنه 1 ومر» وقوله: "ونحمل معنا القليل من الماء 
بقدر الاكتفاء "أفنتوضأً به" أي .اء البحر الملح» قال يي: "هو الطهور ماؤه" 
بفتح الطاء البالغ في الطهارة» ومنه قوله تعالى: ورت س السماء ماءُ 
ورا أي طاهرا في ذاته مطهرا لغيره» وم يقل في جوابه نعم» مع حصول 
الغرض بهء ليعرف الحكم بعلته وهي الطهورية التناهية ني بابها ودفعا توم 
همل لفط حم على الجواز» ولا حوابا للسائل نان ذلك وصف لازم له 
وم يقل ماؤه الطهور لأنه أشد.اهتماماً بذكز الوصف الذي اتصف به الماء 
اجوز للوضوء وهو الطهورية» فالتطهير به حلال صحيح كما عليه جمهور 
السلف والخلف وما نقل عن بعضهم من عدم الإحزاء به مزيف أو مؤول بأنه 


| ..)1/1( شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك امام تمد الرزقاني‎ )١( 
(ص کاب الطهارة باب:‎ )٠١( موطاً الإمام مالك بن أنس الأصبحي» حديث رقم:‎ )۲( 
) الطهور للوضرء.‎ 
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أراد عدم الإحزاء على وحه الكمال عندم. 

وزيادة في توضيح هذه المسألة قال النووي -رحمه اله- ي شرحه لحديسث 
أنس بن مالك -رضى الله عنه- وغيره من الأحاديث الواردة قي الطهارة» قال 
-رحهمه اللّه-: روفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار 
على الحجرء وقد احتلف الناس في هذه المسألةء فالذي عليه الجمهور من السلف 
والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجر فيستعمل الحجر أولاً لحف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل 
الماءء فإن أراد الاقتصار على أحدهما حاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وحد 
الآحر أو لم يجده» فيجوز الاقتصار على الحجر مع وحود الماءء ويجوز عكسه» 
فان اقفر غل أختهعا فالا افك من ال لان لاء يظهر : الحخل طهارة 
Cel OE E‏ 
المعفو عنها» وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر ورعماأوهم كلام 
بعضهم أن الماء لا يجزئ» وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم 
الما وهذا حلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخحلاف ظواهر السنن 
المتظاهرة» وا لله أعلم". 


وما فاد به الرمڏذي کر ها بعد روایته خحدیث م المؤمنين عائشة 


٠.)٥١ »٠۲/١( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للإمام محمد الزرقاني‎ )١( 
الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م) ط. دار إحياء‎ )١٦۳/۳( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
2 التراث العربي» بيروت - لبنان.‎ - 
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-رضيى الله عنها+ قال -رحهه | لله-: روعليه العمل عند هل العلم» ومضمونه 
مشروعية الاستنجاء بالماءء ثم قال -رحه ا للّه- ريختارون الاستنجاء بالماء وإن 
كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهي فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه 
أفضلء وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» ٠‏ 

وني حديث آحر ترويه لنا أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» يظهر من 
حلاله مدى اهتمامها بتنشئة الأمة وتربيتها العقلية على آداب ومثل وقيم م تكن 
لآب م دة شت الات ال ف ا الا ر ا 
أم المؤمنين -رضي ا لله عنها-» فقد روي عنها -رضي | لله عنها- أنها و 
قلت للبي و: حسبك من صفية كذا وكذاء فقال: لقد قلت كلمة لو مزحت 
ماء البحر لمزحته» قالت: وحکیت له إنسانا فقال: ما أحب آي E‏ 
EC ET‏ 

يتضح مسن حلال هذا الحديث أثر المنهج المقلى و فى التربية من خحلال 
الأسلوب البليغ المشتمل على هذا التشبيه البالغ في النكارة والتخحويف والزجحر 
من الغيبة وآثارها وشدة ضررها على المسلم؛ حيث لا يقدم على هذا الفعل من 
ا . 4 


.)۳١/١( سنن الزمذي‎ )١( 

)۲( ت ا داود» حذدیٹث رقم: : (SAY)‏ )۲3۹/4( کاب الأدبب ؛ یاب ی الغيية ا 
صححه الألباني -رحه ا لله- انظر: صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
-ر هه الله حدیث رقم: .)۱۹٩/۳( )٤۸۷٥(‏ 


1٤ 


ومعنى قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "حسبك من صفية" أي 
من عيوبها البدنية "كذا وكذا" أي كونها قصيرة» وقوله: "لقد قلت كلمة لو مزحت 
عاء البحر لمزجته" أي على فرض تحسیدها وتقدیر کونها مائعة لمزجحته أي غلبته 
وغيرته» والمعنى: أن هذه الغيبة لو كانت مما عزج بالبحر لغيرته عن حاله» مع 
کثرته وغزارته» فكيف بأعمال قليلة حلطت بها . 
ون بیان معنی قوله ي ("ما أحب أني حكيت أنسانا وأن لي كذا وكذا" 
أي ما أحب أن أتحدث بعيب أحد قولياً أو فعلياء ولو أعطيت كذا وكذامن 
الدنياء أي شيعا كيرا على ذلك . 
هذا ولقد تناول العلماء -رحهمهم ا لله موضو ع الغيبة بالبحث والتوضيح 
من حلال التعريف بها وبيان المواطن الى يجوز للمسلم أن يتحدث بها. فقد قال 
النووي -رحه الله-: رالغيبة: هي ذکر الإنسان فی غیبته ما یکره لکن تباح 
لغرض شرعى وذلك لستة أسباب: أحدها: التظلم» فيج وز للمظلوم أن يتظلم 
إلى السلطان والقاضي وغيرهما فيقول ظلمن فلان أو فعل بي كذ الثاني: 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي للإمام محمد المباركفوري .)۲٠۹/۷(‏ وانظر: 
ا سنن أبى داود اللعلاسة محمد شس الحتق آبادي )۲۲٠/٠۳(‏ الطبعة اثالفة 
(۳۹۹ 1۹۷۹-۱( ` 

(۲) انظر: تحقيتق الشيخ الألباني -ر حه الله على کتاب مشكاة المصابيح للشيخ عمد بن عبدا لله 
ا لمنطیب التبریزي (۱۳۹۳/۳) كاب الآداب» باب: حفظ اللسان والغيبة والشتم» الطبعة الثالثة 


( ۰ 4 ھ-٥۹A (e۱‏ ط. الكتب الإإسلامي»› بیروت - لبناك. 
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فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفى: 
ظلمي فلان أو أبي أو أحي. الرابع: تحذير المسلمين من الشر وذلك من وحوه 
منهاء حرح ابحروحين من الرواة والشهود والمصنفين» وذلك حائز بالإجماع بل 
واجحب EEE‏ الخامس: او عاد ا هه کا 
فيجوز ذكره .عا يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخحر. السادس: التعريف؛ 
فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج ونحوها از تعريفه به ويحرم ذكره 
به تنقصاء ولو أمکن التعریف بغیره کان أول'. 

وف أسلوب عقلي تربوي استفادت منه الأمة أوردته لنا أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- في إحدى مروياتها وهي تستنكر صورة امرأة من المسلمين 
ت ركت نفسهاء وبذت من هيتتهاء وتعلل ذلك لرسول الله ب بسبب انقطاع 
زوا لاد وعدم التفاته اء ويعالج المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه 
الحادنة باستدعاء زوجها ونهيه عن التبتل والانقطاع للعبادة إلى هذا الحد ويبين 
له أن هذا خالف ديه ي وسماحة شريعته الي بعثه الله بها. 

فقد روى أبوداود في سننه (عن عائشة -رضي الله عنها- أن البي يلل 
بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: "يا عثمان اُرغیت عن سنێ؟ قال: لا وا لله 
يا رسول اله ولكن ستتك أَطْلبأء قال: "فإني أنام وأصلي» وأصوم وأفطرء 
وأنكح النساء» فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك 


)١(-‏ شرح النووي على صحيح مسلم )١ ٤١-١ ٤١۲/١١(‏ الطبعة الثانية: (۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م) ط. 


دار إحياء الراث العربي»› بیروت - لينان. 
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حما وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر› وصل» وغ( 
وقد أورد الإمام أحمد -رحه الله- في مسنده مناسبة الحديث السابق» 
٤‏ و ل - ت 0 
فقد روى عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي يبو قالت: دحلت علي خو حويلة 
بنت حكيم بن أمية بن حارثة ب ن الأوقصي السلمية» وكانت عند عثمان بن 
مظعون» قالت: فرأى رسول ا لله ج بذاذة هيفتهاء فقال لي: يا عائشة» ما أبذ 
هة حويلة» قالت: فقمّلت: ا امراة لا زوج ها يصوم النهار ويقوم 
الليل» فهى كمن لا زوج ها فتكت نفسها وأضاعتهاء قالت: فبعث EY‏ 
إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: يا عثمان» أرغبة عن : سنێ؟ قال: فققال: 
وان وا رزصول اله ولكن سنتك أطلب»› قال فإنى أنام وأصلي› وأصوم 
وأفطس» وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان» فإن لأهلك عليك حقاء وإن 
لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطرء وصل ون 


(۱) سنن ابي داود» حديث رقم: : (۳۵۹ ۱ (4۸/۲) كتاب الصلاةء باب: ما يؤمر به من القصد في 
الصلاةء والحديث صححه الالبانق -رحمه الله في صحيح e‏ داود» حدیث رقم: 
(۹۹ ۳( )۳۷1/۱( 

(۲) هي حولة بنت الحكيم السلميةء ويقال هها: خويلة بالتصغير» امرأة عثمان بن مظعون و كنيتها 
أم شريك. انظر: الإصابة فى مييز الصحابة للحافظ ابن حجر .)۲۸۳/٤(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل»› حدیث رقم: )۲٣۹۸۳۹(‏ حديث السيدة عائشة -رضي | لله عنھا- 
( ص٤ )۱۹۰١‏ ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. والحديث رحاله 
ثقات» وروی أبوداود طرفا منه» وزاد البزار فقال: يا عثمان إن لك فى أسوة وإن أحشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده لأنا. انظر: بلوغ الأماني حاشية e‏ ا 
ابا (۲۳۳/۱۹). 
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وني بيان مجنى قوله ي "إن لأهلك عليك حت" قال صاحب معام السنن 
- رمه ا لله-: «قوله: "إن لأهلك عليك ا يريد أنه إذا دأب تفسه وحهدها 
ضعفت قواه فلم يتسع و ف و ن ا غ ته 
ر عل ان الطرع الصن عك حف كد اا اف مر ريا 
معه ليبسط بذلك منه ويزيد في إيناسه عواكلته إياه» وذلك نوع من إكرامه. 
وقد قال : من کان يۇمن با لله واليوم الآحر فليكرم ضیف . 

وهكذا تکون الأمة قد استفادت من هذا دروت تربوية عظيمة يشع 
من حلاها نور ماحة الإسلام ونبذه للرهبانية والتبتل» وأنه هو الدين الخالد 
الخاتم الصاح لكل زمان ومكان. 


(۱) معام السنن شرح سنن أي داود للامام يي سليمان همد غ ا خطاي البسي (ت: A1۸‏ )۳/۱ (. 


1A۸ 


۳- الدروس المستفادة للواقع المعاصر: 
انج کل نتائج الحاو رات العملية المستفاده من الأحاديث النبوية المروية عن 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ظهور كثير من الأحكام الشرعية 


ال لا يستغي المسلم عنها ومنها: العلم بوقت غسله ي من اجنابة من 
الليلء ووقت وتره به من الليل» وكيفية قراءته َب للقرآن في الليل وغير ذلك. 


ك ومنها العلم ببعض أحكام نسخ السنة بالسنة» من ذلك ما ورد في نسح 


۳ 


2 


نهيه ي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث بالإباحة الي وردت في 
رواية أُم امؤمنين عائشة -رضى الله عنها- والي أوردها مسلم -رحهمه 
ا ی صحیحه. ) | ) 

ومنها أحذه به عشورة النساء فى بعض الأمور الخاصة والعامة. 

ومنها ظهور بعض التشريعات الي يحتاحها السلمون في أمور البيع 
والشراءء ومنها إقدامه حي على الشراء بالنسيئة من تاجر يهودي من أهل 
الكتاب. وفي هذا من الدروس والعبر ما لا يخفى سواء ما كان من 
الاستفادة في فقه أحكام البيوع أم في فقه المعاملات والعلاقات الدولية الي 
قد يحتاج إليها المسلمون. 


ه- ومنها صدور حكمه يل بالتيسير والتوسعة على حجاج بيت الله الحرام إلى 


٦ 


يوم القيامة» وذلك ب زه منى مكاناً من سبق فلا يضيق على الحجاج فيه 
تملك المتملكين» وهذا فيه الحث على المسارعة في ا لخر والسبق إليه. 


ومنها مناقشة العلماء لمسألة زيارة القبور لكل من الرجال والنساء وبيان 


14 


e‏ الملسلم على بصيرة من أمر دينه. 
- أفادت ام لمؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الأمة من حلال ا لل 
نفع المسلمين» فقد کان ها السبق قي إيضاح بعض ں الأحكام الخاضنة حت 
ا لمكانتها من رسول الله َء فروي عنها من الاستنباطات الفقهية 
والأقيسة العقلية في هذا الجال ما يؤكد ذلك. ومنه توضحيها لمسألة 
LLRs Sn:‏ 
۸- استخدمت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الأسلوب الخطابي المدعم 
بالأساليب البلاغية والحجج العقلية قي الدعوة إلى الله وجمع الكلمة وإخماد ‏ 
نار الفتنة من الوقيعة فى الصديق حليفة رسول الله َة 

۹- أفادت م المؤمنين عائشة ”رضي الله عنها- ق منهجها العقلي في التربية 
نوع من الزبية يسمى التربية بالعقوبة» وذلك من خلال روايتها لبعض 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن فأفادت الأمة عامة والمربين حاصة بهذا 

۰ - ومنه روایتها لبعض الأحاديث الشتملة على الحوار العقلي اللا 
وبين راسول ا لله وظهرت نثاره وفوائده قي تعلم الأسلوب الأمشل قي 
كيفية التعامل مع أهل الكتاب والرد على تحيتهم. 

-١‏ ومنه عنایتها بتزبية المرأة اللسلمة وحثها على أن تکون سفير حير لإیصال 
العلم وأحكام الشريعة للزوج» حاصة فيما يستحيا من ذ رفو اتور 
ومن ذلك روایتها للأحاديث الخاصة بأمور الطهارة حيسث حملت النساء 
مسؤولية بلاغ الأزواج الأحكام المتعلقة بذلك. 


Y۰ 


۲- ومنه روايتها للحوار الذي دار بينها وبين رسول الله َو في شأن 
أم المؤمنين صفية -رضى الله عنها- فاستفادت الأمة من هذا الحديث 
درو ق ار تاغلل حط حر اال وعد روق ف إا ر 
-٣‏ ومنه عنايتها بتزبية المسلم على الاعتدال والوسطية في الدين ونبذ التبتل 
والانقطاع والرهبانية وأنها خالفة ديه يي وسماحة شريعته الي بعثه 

الله بها. 


۷١ 


الفصل الرابع 
ا منهج العاطفي في دعوة أم الم منين عائشة رضي اله عنها 
سبتق الحديث عن المنهج العاطفي في كتاب السيدة خديجة -رضي الله 
عنها- حيث وضّحت أبرز أساليب المنهج العاطفي قي الدعوة» وأهمية المنهج 
العاطفي قي الدعوةء الأمر الذي يغي عن تكرار ذلك» وسیکون حديثي الان عن: 
-١‏ أثر المنهج العاطفي في الدعوة عند أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها: 
هذه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تروي للامة EE‏ 
فى بيان أهمية العاطفة وأثرها في الدعوة إلى الله فهذا رسول ا له 4ل 
مها بعاطفته الفياضة ويتعهدها ما يَسُرّها فقد قالت -رضي الله عنها-: 
'لقد رأيت رسول الله يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون ثي المسجد» 
ورسول الله ل يسترني بردائه» أنظر إل لعب" . 
لقد كان يلك المغل الأعلى قي كل ما يفعل» ورا لا تتسع أحلام الصحابة 
الكرام لمل هذاء ولكنها النبوة وآدابهاء وقد تعلمت الصديقة -رضي | لله 
عنها- من هذا الموقف درساً عظيماً وهي بدورها تعلم الأمة كلها هذا الدرس 
ق اثر العاطفى في نجاح الدعوة من خحلال روايتها هذا الحديث العظيم» 
ويتضح تأكيدها -رضي الله عنها- لأهمية هذا المنهج في الدعوة من خلال 


)١(‏ صحيح البحاري» حديث رقم: )٤٥ ٤(‏ ( ص۲ ١١‏ كتاب الصلات باب: أصحاب الحراب 


V۳ 


بعض الروايات الأحرى وال ورد فيها: "وكان يوم عيد» يلعب السودان 
بالدرق والحراب» فإمًا سألت الي ي وإمًا قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعي 
فأقامى وراء خدي على خحده» وهو يقول: دونكم يا بى أرفدة» حتى 
إذا مللت» قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهى ". 

قال الحافظ ابن حجر -ر حه الله-: روف الحديث حواز ۳ الى الهو 
المباح» وفيه حسن خلقه ي مع هله وکرم معاشرتم'. 

وتصرح أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بأهمية العاطفة» ا0ا 
ا ن و اا ری یق ی د ی 
-رضي ۱ لله عنها- بعد روايتها للحديث السابق: "فاقدروا قدر الجازدة الحديثة 
السن الحريصة على الله "”". 

لقد كانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تلقى العطف النبوي في 
شتى احالات» فتتعلم منه ب وتعلم الأمة لقد قدّمت -رضی ا لله عنھا- للأمة 
درا را ق آي العاطفة وأثرها في الدعوة من حلال روايتها لحديث سباقها 
مع الي يذ وأظهرت کیف کان يتعاطف معها ويحسن إليها وهي بدورها تنقل 
هذا الخير إلى الأمة لتعمل وتقتدي به ييي "فعن عائشة -رضى الله عنها- أنها 
كانت مع الي ي في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجحلي» فلما حملت 


)١1(‏ صحيح البخحاري» حديث رقم: )۲١ ٥ص( )٩٥١(‏ كتاب العيدين» باب: الحراب والدرق يوم العيد. 
)1( فتح الباري شرح صحیح البخحاري للحافظ ابن حجر -ر هه | لله (5۹/۱). 

(۳) صحيح البخحاري» حديث رقم: )٥۲۳١(‏ (ص١١٠١)‏ كتاب النكاح» باب: نظر المرأة إلى 
ا حبش ونحوهم من غير ريبة. 


V٤ 


اللحم سابقته فسبقيٰء TA I‏ 

وما تقرر عند علماء الدعوة أن من أساليب المنهج العاطفي في الدعوة 
أسلوب الرغيب والرهيب وذكر الثواب والعقاب» ومن حلال حديث ترويه 
ام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- CTE‏ هذا الأسلوب E‏ چ 
فقد جمعت إلى الأسلوب السابق استغارة العاطفة لدى الشخحص المدعو؛ وذلك 
بمناداته باسمه» وهذا فيه مزيد عناية واهتمام با مدعو إذ يتيقن صدق دعوتك له 
من حلال الحب والعاطفة ال غمرته بها وتحملها في حنباتك له. 

وما هذا منهج عن أم المؤمتين -رضي الله عنها- بغريب» وهي ممن نهلت 
من المعين الصافي» وتربت في بيت النبوة وتأدبت بآدابهاء فقد روى مسلم 
رکه | بی جیه باه اى ا ول شداد (قال: دحلت على 
عائشة زوج الي ك يوم توفي سعد بن أبي وقاص» فدحل عبدالر من ابن ابي بكر 
فتوضاً عندهاء فقالت: يا عبدالرمن! أسبغ الوضوء» فانی معت رسول اله ل 
يقول: ويل للأعقاب من النار)“. 


ولي مسند الإامام أحمد "عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: يا عبدالر من 


(۷) سنن ات داود» حدیث رقم: )۲٣١۷۸(‏ )°( کاب الجهادء باب: في السبتق على الرجحل»› 
الحديثٹ صححه الألباني ر ا ا انظر : صحیح بي داود )۸/۲ ا). 

(۲) هو سام بن عبدا لله النصري: بالنون» أبوعبدا لله المدني» ويقال له: مولى النصرين» ومولى مالك 
بن أوس» ومولى أوس» ومول المهري» ومولى شدادء والدوسي» وسام سبلان: بفتح المهملة 
والموحدة» صدوق» من الثالفة» مات سنة عشر ومائة» انظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
-ر همه اله- (۲۸۰/۱). ) 

(۳) صحیح مسلم» حدیث رقم: )۲٤۰(‏ ( ص٤‏ ۱۲) کتاب الطهارة» باب: وحوب غسل الرجلين بكماهما. 


Vo 


أسبغ الوضويء فإنی معت رسول الله ي يقول: وبل لرا مى الا" 

وأورد مسلم -ر حه الله- ي صحیحه من رواية أبي هريرة -رضي ١‏ لله 
نە ارائ غا يتوضؤون من المطهرة» فقال: أسبغوا الوضوء» فإني معت 
أبا القاسم ية يقول: ويل للعراقيب من التار". 

ومن أساليب المنهج العاطفي في الدعوة إظهار الرأفة والرحمة بالمدعويبن» 
وهذه أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- تؤكد هذا المعنى من خحلال دعوتها 
بهذا الأسلوب فى حديث قو و ا ي حيث يعتير بمحق قاعدة 
أساسية فى الرحمة ولا بالمدعوين ويتعين على الدعاة إلى الله والصلحين 
نهج هذا الأسلوب العاطفي الناجحح من حلال دعوتهم ونصحهم لعباد ا 
ري 
قالت: ركنت ألعب بالبنات عند النبي يذ وكان AEE‏ 
فکان رسول الله ل إذا دحل یتقمع من ف فيسر بهن إل فيلعین معي(“ 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل» حدیث رقم: )۲٤٦۲٤(‏ (ص۹١۱۸).‏ قال الشيخ البنا -رحمه الله 
ف شريه للحديت: أحرجه مسلم والبيهقي وغيرهماء ورواية العراقيب عند مسلم من حديث 
أبي هريرة. انظر: بلوغ الأماني حاشية الفتح الرباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا .)٤۲/۲(‏ 

a‏ حدیث رقم: )٠٠١( )۲٤۱(‏ كتاب الطهارة» باب: وحوب غسل الرجلين بکماهما. 

(۳) يتقَمَعْنَ: وقي رواية "انقمَْنَ": أي عيبن ودحلن ي بيت» أو من وراء ِء وأصله من القَسَع 
الأئ غل راس القعرة ای ع وکا او و نا ا لها و 2ی 
الحديث والاثر الاما جحد الدين أبي السعادات المبارك بن یدد الجزري ابن الأثیر .)٠١۹/٤(‏ 

.)٠١٦/۲( فيسربهن: أن ييعثهن ويرسلهن إلي. انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

e €)‏ البخاري» حدیث رقم: (1۱۳۰) (ص۱۳۱۱) كتاب الأدب» باب: الانبساط إلى الناس. 


۷٦ 


وما ينبغي الإشارة إليه في تأكيد المنهج العاطفي في الدعوة من حلال هذا 
الحديث» هو أن البخحاري -ر هه الله ذكر هذا الحديث تحت باب سماه: باب 
الانبساط إلى الناس» وصَدّره بأثر عن عبدا لله بن مسعود -رضي الله عنه- 
ونصه: 'وقال ابن مسعود: ٠‏ عالط الناس وديك لا تكله والدعابة مع 
الأهل"". ثم أورد حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: "إن كان 
البي بب ليخالطناء حتى يقول لأخ لي صغير: يا ابا عميرء ما فعل النغير(“"“» 
وحتم البخاري a‏ بحديث أم المؤمنين عائشة -رضی اله عنهاد 
السابق» وهذا الزتيب من البحاري -رحمه اللّه- لا بخفى مغزاه على ذوي الفطنة 
والبصائر من أهل العلب حاصة ممن شرفهم الله عر وحل بشرف الدعوة إليه سبحانه» 
حيث يُفهم من هذا تعن خالطة الناس والصبر على ذلك ليتحقق هدف الدعوة. 

وقد يرد على هذا لبس عند البعض مما قد تسببه الخلطة مع الناس من من أمور 
لا يقبلها أصحاب النفوس الطيبة والهمم العاليةء أحاب عن هذا التساؤل الحافظ 


(۱) تکلمنه: بفتح وله وسكون الكاف وكسر اللام وفتح الميم من الكلم» بفتح الكاف وتنکرن 

اللام وهو الجرح وزنا ومعنى»› وروي بالمثلثة بدل الكاف» والتر ن دة ل كيد انظر: فتح 

(۲) صحيح البخحاري (ص۱١١۱۳)‏ کات لداب الائيساط إل الاس . 

(۳) النغير: هو تصغير الع وهو طائر يشبه العصفورء أحمر المنقار» ويجمع على: نغران. انظر: 
النهاية فى غريب الحديث والأثر للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الاير .)۸٦/٥(‏ 

)٤(‏ صحیح البخحاري» حديث رقم: (0۱۲۹) (۱ ۱ کتاب الأدب» باب: الانبساط إل الناس» 


ط. دار الأرقم» بیرو ت = لاك 


۷¥ 


ابن حجر -رحه ا لله- من خلال شرحه هذا الحديث فقال: روالحمع بينهما 
أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله 
ال كر وات ا وول کی ال و ات ا ا 2 
وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن صادف مصلحة 
مقل قطييب نفس المخاطب وموانسته فهو مستحب» قال الغزال: من الغلط 
أن يتح المزاح حرفه» ويتمسك بأنه َب مزح» فهو كمن يدور مع الريح حيث 
دار» ويتمسك بأنه يل أذن لعائشة أن تنظر إليهم -أي إلى رقص الحبشة 
ا 

هذا وما أورده القاضي عياض -رحه ا لله- من أُحكام عند شرحه لحديث 
أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- في بيان حكم جواز اللعب بالبنات؟ فقال 
رھ ا «فيه جحواز اللعب بهن» وتخصيصهن من الصور المنهي عنها هذا 
الد و ولك م رت الاد و دة هع ال ييه 
وبيوتهن» وأبنائهن» وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن» وروي عن مالك كراهة 
شرائهاء وهذا عندي محمول على كراهة الاكتساب بها للبائع» وتنزيه اولي 
المروءات عن تولي ذلك من بيع وشراء لا كراهة اللعب بهن» وعلى الجواز 
بلعب الجواري بهن جمهور العلماءء وذهبت فرقة إلى أنه منسوخ بالنهي 
عن الصوں». 


.)٥۲۷/٠١( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخحاري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)٤ ٤۸-٤ ٤۷/۷( إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام بي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي‎ )۲( 


VA 


وبهذا القول,قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عند شرحه للحديث 
فقال: ررواستدل بهذا الحديث على حواز اتخاذ صور البنات واللعب من أحل 
لعب البنات بهن» وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم 
عياض ونقله عن الجمهور....› قال في هذا الحديث أن اللعب بالبنات 
ليس كالتلهي بسائر الصور الي حاء فيها فيها الوعيد؛ وإنما أرحص لعائشة فيها 
لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ “. 

وفي تقرير المنهج العاطفي قي الدعوة من حلال هذا الحديث» قال النووي 
- رمه الله بعد شرحه للحديث: روهذا من لطفه 5 وحسن معاشرت ٠‏ 

وفى إظهار الرأفة والرحمة بالمدعوين أيضا تروي لنا أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- ی هذا حديثاً عن رسول ا لله ي ترشد من لاله الدعاة إلى 
الله إلى هذا الأسلوب العاطفي لكي تثمر ودعوتهم تنجح وتؤتي أكلها كل 
حین بإذن ربها» فقد روی مسلم ي صحيحه (عن أم المؤمنين عائشة -رضي 
| لله عنها- أنها قالت: ما رأيت رسول الله ي يصلى سبحة" الضحى قط 


)۱ ) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخحاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
.)٥۲۷/۱۰(‏ 

(۲) شرح | انووي على صحیح مسلم (١۱/ء. a‏ 

(۳) سبحة الضحى: يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة» ويقال أيضا للذكر ولصلاة النافلة»› 
سبحة» وإنما حصت النافلة بالسبحة وإن شا ركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن ال ات ى 
الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سشبحة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر للإمام 
جحد الدين أبي السعادات المبارك بن ححمّد ابن الأثیر .)۳۳١/۲(‏ 


۷۹ 


ندا فيقفرض عي ) 

وقي رواية لأبي داود أنها قالت: اسر ی تجن 
قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله يه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
به حشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه" . ) 

وفي بيان حكم هذه الصلاة ومقدارها ومدى مداومته َي عليها قال 
الروى د رجع ا الى ج ب كد اليا ركان و اك قان 
رکعات» وبينهما أربع أوست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان» ' 
وأما الحمع بين حديثي عائشة -رضي الله عنها- في نفي صلاته يي الضحى 
وإثباتها فهو أن البي ي كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها ق 
خحشية أن تفرض كما ذكرته عائشة -رضى الله عنها- ويتأول قو ها ما كان 
يصليها إلا أن ججيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت ثي الرواية الأولى 
وسببه أن البي د و ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا قي نادر 
من الأوقات› فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه ف 


(۱) صحیح مسلم» حدیث رقم: ا ( ص ۲۸۲) کات ص لاه ا باب: اسستحباب 
صااه الضحى. ‏ ) ) 
(۲) سنن بي داود» حدیث رقم: (TAY) (IY)‏ کتاب الصلاةء باب: صلاه الضحى»› والحديثٹ 


صححه الألباني في: صحيح سنن أبي داود» حدیث رقم: (۱۲۹۳) .)۳١٤/۱١(‏ 


فیصح قوطما ما رأیته یصلیها وتکون قد علمت بخبره أو حبر غیره آنه صلاها 
أ يقال قوهما ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون تفيا للمداومة لا لأصلهاء 
وا لله عل . 

وف توضيح معنى القول المنسوب إلى ابن عمر -رضي الله عنهما- بأنها 
بدعة» قال القاضى عياض -رحمه الله-: روقول ابن عمر "إنها بدعة" أي 
ملازمتها وإظهارها فى المساحد ما لم يكن بعد» لاسيّما وقد روي عنه: بدعة 
ونعمت البدعة" وروي عنه: ما ابتد ع السلفول بدعة أفضل من صلاة الضحى 
كما قال عمر -رضى الله عنه- في صلاة التراويح» لا على أنها بدعة خالفة 
للسنة» وكذلك روي عن ابن مسعود لا أنكرها على هذا الوجه» وقال: "إن 
کان لابد ففي بیوتکم» لِم تحمّلون عباد الله ما لم يحملهم الله" كل كل ذلك خحيفة 
أن يحسبها الحاهل من الفرائض» وهذا رأى جماعة ممن رأى صلاتها في بعض 
الأيام دون بعض ليخالف بينها وبين الفرائض» واحتجوا عا روي عن أبي سعيد 
"أن البي ية كان يصليها حتى نقول: لا يدعهاء ويدعهاحتى نقول: 
Oa‏ 

وما ينبغي الإشارة إليه هو أن أم المؤمنين عائشة NET‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)۲۳۰/١(‏ 

(۲) سنن التزمذي» حديث رقم: : ( ۷۷ (۳۲/۲) أبواب الصلاةء باب: ما جاء في صلاة الضحى» 
قال ان ع : هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألبانى كما في (ص٠۸٤)‏ طبعة 
بیت الأفکار الدولية. ) 

)٣(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي ٤/۳(‏ د). 


۸۱١ 


م تكتف بذكر:الحكم المراد توضيحه للأمة فى صلاة الضحى"» ولكنها عللت 
سبب عدم مداومته ي عليهاء وما ذاك إلا لبيان الأسلوب العاطفى في الدعوة 


)١(‏ وضح الإمام ابن القيم -رحه | لله- مسألة الأحكام المتعلقة بصلاة الضحى غاية التوضيح والبيان 
حیٹ استعرض جميع الأحاديث والآثار رالأقوال الواردة في صلاة الضحى» وناقش المسألة فى 
کلام طویل مسهب» وسأورد ختصرا لکلامه» فقد قال -رحمه الله-: «احتلف الناس في 
الأحاديث فا ا ي وهي : 
القول الأول: : مله م ن رجح رواية الفعل على الرك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خحفيت على 
الناقي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس» ويوحد عند الأقل. 
الطائفة الثانية: ذهبت إلى أحاديث الرك» ورححتها من حهة صحة إسنادهاء وعمل الصحابة .مو جبها. 
الطائفة الثالثة: ذهبت إلى استحباب فعلها غالباء فتصلى في بعض الأيام دون بعض. 
الطائفة الرابعة: ذهبت إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن الي و إنغا فعلها بسبب» قالوا: 
وصلاته يوم الفتح مان ركعات ضحى» إنغا كانت من أحل الفتح. .. وأما قول عائشة: م يكن 
رسول | لله ي يصلي الضحى إلا أن يقدم من مَخبه» فهذا من اين الأمور أن صلاته ها إنما كانت 
لسبب» فإنه يو كان إذا قدم من سفر» بداً بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» فهذا كان هَديه» وعائشة 
-رضي | لله عنها- أحبرت بهذا وهذا... وفعل الصحابة -رضى الله عنهم- يدل على هذاء قإن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- کان يصليها یوما ويدعها عشرة» وکان ابن عمر لا يصلیهاء فإذا اى مسجد قباء 
صلاهاء و کان یأتیه کل سبت» وقال سفیان عن منصور: کانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتو بة 
ويصلون ويدعون» ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة» وحدها لاتدل إلا على هذا القول). 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الحوزية )٠١۷-۳٤٥/۱(‏ بتصرف. 
قلت: والذي يظهر والعلم عند الله أن في قول النووي السابق في هذه المسألة زيادة حير وتسابق 
بی الخیرات» حیث اکد سنیتھا وجمع بین حدیشی E‏ 
صلاته ي لصلاة الضحى رإثباتهاء وبين وجه ذلك ووضح أن ت ركه ي ها فى ب بعض الأحيان 
كان خحشية أن تفرض على الأمة» وقد زال هذا الحذور بعد وفاته يل فيكون نفيها لمداو مت عل 
عليهاء لا نفي أصل إثباتهاء وبهذا يكون قد فتح باب الخير للراغبين فيه» والمداومة عليه. وا لله أعلم. 


A1 


الذي يجب أن ينتهجه الدعاة إلى الله أسوة يإمام الدعاة ي فتشير -رضي | لله 
E E‏ 

کا يفرض على أمته نوافل قد يعجزوا ك عن أدائها. وفي هدا من 

-١‏ التأكيد على المنهج العاطفى قي الدعوة وأنه باب أساس قي الدعوة. 

۲- يجب على الداعى إلى الله أن لا يحمل الناس من السنن والنوافل ما لا يطيقون 
حشية أن يعسرب إليهم اللل وينسخب ذلك إلى الفرض لا قر الله 

-٣‏ وجوب مراعاة نفوس المدعوين وأحوالهم وتفقد إقباحم وإدبارهم على الخير 
ومعالجة كل حالة .ما يناسبها. 

rs‏ باذ لداعي إل ا تشه باعرعة ي معي لامور اظ 
مدعويه بذلك خحشية نفرتهم ومللهم. 

-٥‏ سيتحقتق للداعى إلى الله -بإذن ا لله- استجابة الناس إلى المحافظة على 
النوافل والمستحبات» وذلك عند قيامه والتزامه بذلك فيكون قد دعا إلى 

عنها- دعوتها من خلال روایتها التالية (فقد ورد أنه دحل نسوة من أهل الشام 

على عائشة -رضى الله عنها- فقالت: ممن أنن؟ قلن: من أهل الشام» قالت: 


AY 


NE‏ الي تدحل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم» قالت: أما إني 
معت رسول الله ل يقول: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت 
افا و ا 

وف رواية (أن نساء من أهل مص أو من أهل الشام دخلن على عائشة 
فقالت: آنعن اللات يدحلن نساؤ کن الحمامات؟ معت رسول ال ل يقول: 
ما من امرأة تضع ثيابها ني غير بيت زوحها إلا هتكت السثر بينها وبين ربها)". 

وبهذا الأسلوب المهيب النفر من هذا الفعل استطاعت أم المؤمنين -رضى | لل 
عنها- أن تنفر سامعيها من النساء عن هذا الفعل“ الذي يتنافى مع الروءة والحياء والعفة. 


)١(‏ الكررة: الصقع» ويطلق على المدينة والمحمع كور: مل غرفة وغرف. انظر: المصباح المنير للعلامة 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت: ۷۷۰ه) مادة (کوں) .)۲١٠/۲(‏ 

(۲) سنن أبي داود» حدیث رقم )۳۹/٤( )٠۰۱۰(‏ كتاب الحمام. والحديث صححه الألباني ني 
صحیح سنن أبي داود» حدیث رقم: .)٤۹۷/۲( )٤۰۱۰(‏ 

(۳) سنن الزمذي لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» حدیث رقم: (۲۸۰۳) )۱٠٤/٥(‏ کتاب 
الأدب» باب: ما جاءِ قي دحول الحمام» قال ارع هذا حديث ج وصححه الألباني 
كما تي (ص١۰١٤)‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 

© رض افلا دري ا مد ين ل هح اأ وح فم الا وكوت فا ارال 
بين الإباحة والكراهة والتحريم» فقد قال النووي -رححهمه ا ((وجاء قي دحول الحمام عن 
السلف آثار متعارضة لي الإباحة والكراهة: فعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: نعم البييت 
الحمّام يذهب الدرن ويذ كر النار. وعن علي وابن عمر -رضى الله عنهم-: بعس البيت الحمام 
ببدي العورة ويذهب الحياء» -ثم قال النووي رحهه ا لله- وأما أصحابنا فكلامهم فيه قليل» ومن 
تكلم فيه من أصحابنا الإما الفقيه الحافظ أبوبكر السمعاني ارو ری ت هه ا م قا ج 
القول في دحول الحمام أنه مباح للرحال بشرط التستر وغض البصر» ومكروه للنساء إلا لعذر 
من نفاس أو مرض. قال: وإنغا كره للنساء لأن أمرهن مبيي على المبالغة في التسترء وللا لي وضع 


A٤ 


وي إظهار الرأفة والرحمة بالمدعوين تروي أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 


ثيابهن في غير بيوتهن من المتك» ولا في حروجحهن واجتماعهن من الفتنة والش». احموع شرح 
الهذب لالامام النووي (۲/۲٤۲۳-١أ۲۳).‏ 
) وقال صاحب المغن رمه | لله ؛ (رقال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار 
فادحله وإلا فلا تدحل. وقال سعيد بن جبير: دحول الحمام بغير إزار حرام» وأما النساء فليس 
من دخوله مع ما ذكرنا من الست إلا لعذر من حيسض أو تفاس أو مرض أو حاحة إلى الغسل 
رلا بمكنها أن تغتسل ن بيتها لتعذر ذلك عليها أو خحوفهامن مرض أو ضرر فيباح ها ذلك ِ 
إذا غضت بصرها وسرت عورتهاء وأما مع عدم العذر فام. المغي للعلامة موفق الدين 
عبدا لله بن أحمد بن محمد بن قدامة (۲۳۰/۱). 

لاي ETE‏ 
التساء» نحوفا من استغلال الرحصة فيه للمريضة والنفساء إلى التوسع في هذا الأمرء فقال 
-رحمه ا لله- تحت حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "من کان يؤمن با لله واليوم الآاحر من 
ذکور امي فلا يدخحل الحمام إلا متزر» وسن كانت تومن با لله واليوم الآحر من إناث أميٍ 
فلا تدحل الحمام" -هذا الحديث برقم )٠١١/۲( )٤۹٥(‏ في الفتح الرباني للشيخ أحمد البناء وله 
شاهد في المسند برقم )٠٠١(‏ من رواية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ودرجته حسن. 
انظر: حاشية تحقيتى المسند حديث رقم: )۲۷۷/١( )٠٠١(‏ ط. مؤسسة الرسالةء بيروت - 
لبنان-. قال الش و كاني شر چوا لد ررهذا الحدیث یدل على جواز الدحول للذ كور بشرط لبس 
الNآزر»‏ وتحريم الدحول بدون مثزر» وعلى ترجه على النساء مطلقا واسستفناء الدحول من عذر 
هن م يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بهاء فالظاهر الع مطلقاء ويؤيد ذلك ما سلف من 
حديث عائشة -رضى الله عنها- الذي روته لنساء الكورةٍ وهو أصح ما في الباب». نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي الشوکاني (۳۲۱/۱). 

وقد وافق الشيخ البنا -رحمه ا لله- قول الشوكاني في هذه المسالة. انظر: الفتح الرباني 
لريب مسند الإمام أحمد .)٠١١/۲(‏ 
قلت ولعل فى هذا القول مزيد احتياط وعناية ورعاية لحرمة المسلمات من تطلع أصحاب 
التفوس الضعيفة إليهن وسدا لباب الفتن الي قد تزتب على هذا العملء ومن اي أمهات المؤمنين 
او 


Ao 


حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام موضحة هذا الأسلوب ق 
الدعوة» فقد روى مسلم في صحيحه (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
حاءت هند إلى البي ي فقالت: یا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خحباء 
أحب إلي من أن يذم الله من أهل خحبائك» وما على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إل من أن يعزهم الله من أهلل خبائك» فقال النبي و: او 
نفسي بيده» ثم قالت: يا رسول اللّه! إن أبا سفيان رجحل ممسك» فهل على 
حرج أن أنفق على عياله من مأله بغير إذنه؟ فقال الي يي لا حرج عليك 
أن تنفقي عليهم بالمعروف)(“0. 


(۱) صحيح مسلم للامام بي ا حدیث رقم )۱۷۱٤(‏ 
(ص ۲ )۷١‏ كتاب الاأقضية» باب: قضية هند. 

(۲) هذا الحديث استنبط منه العلماء فوائد جمة» منها ما أورده النووي -رحمه الله عند شرحه 
للحديث حيث قال: رفي هذا الحديث فوائد منها: وحوب نفقة الزوحة» ومنها وحوب نفقة 
الأولاد الفقراء الصغارء ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ومذهب أصحابنا أن نفقة 
القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث» ونفقة الزوجحة مقدرة بالأمداد على اموسر 
كل يوم مدان وعلى المعسر مد» وعلى المتوسط مد ونصف..» ومنها حواز ماع كلام الأجنبية 
عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه» ومنها حواز ذكر الإنسان مما يكرهه إذا كان للاستفتاء 
والشکوی ونحوهماء ومنها ان من له على غیره حق وهو عاجز عن استیفائه جوز له أن يأحذمن ٠‏ 
ماله قدر حقه بغير إذنه). شرح النووي على صحيح مسلم .)۷/١۲(‏ 

وهذه المسألة الي أشار إليها النووي -رحه الله- تسمى مسألة (الظفر). انظر: فقح الباري 
بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .)٥۰0۹/٩(‏ 

قال الإمام الخطابى -رحه الله عند شرحه للحديث: رروفيه جواز الحكم على الغائب...» 

E o CIS O 


- 
e 


A٦ 


ورحديث نخر ترويه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله 
يي يتضح من حلاله أثر المنهج العاطفى في نحاح الدعوة وقبوها لدى المدعوين» 
فقد روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
(أتى رجحل إلى رسول الله ل في المسجد في رمضان» فقال: يا رسول الله 
احرقت› احازقت» فسأله رسول الله ل ما شأنه؟ فقال: اض اها قال: 
تصدّق. فقال: : والله يا نبي الله مالي شيء وما أقدر عليه» قال: اجلس» 
فجلس» فبینا هو على ذلك قبل رحل یسوق ارا عليه طعا فقال رسول | له 
: ين المحزرق آنفاء فقام الرحل: فقال رسول ا : تصدق بهذا فقال: 
يا رسول الله أغيرنا؟ فوا لله إنا لحياع» ما لنا شی قال: فکلوه) ١‏ 

وفي رواية عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (حاء رحل إلى النبي حو 
فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في 


من جنس حقه أو من غير جنس حقه» وذلك لأن معلوما أن منزل الرجحل الشحيح لا تمع كل 
OH OLEN‏ 
قومه»› راد رن مل ل ع زوه ته ونب آل کون لك سه ف نه دی 
as‏ إليها و لله 
(ت: ۳۸۸ھ( (1/۳(. 

(۱) صحیح مسلم» حدیث رقم: (۱۱۱۲) (ص۳۱٤)‏ کتاب الصيام» باب: تغليظ حريم الجحماع ثي 
نهار رمضان على الصائم ووحوب الكفارة الكبرى. 


AY 


رمضان» قال: .هل بحد ما تعتق رقبة؟ قال: له قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرین متتابعون؟ قال: لاء قال: فهل جحد ما تطعم سان مسکینا؟ قال : لاء قال: 
ٹم حالس فاتي البي ب بعَرَق e‏ تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ 

فما بین لابتيها ET‏ مناء فضحك فضحك الي # حى بدت آنيابه» 
ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك". 

وهکذا تتضح أهمية استخدام المنهج العاطفى في الدعوة وأنه من 
الضرورات الي يجب على الدغاة إلى الله الإبمان بها وتنفيذها فى ميدان الدعوة 
إلى الله حتى تميل هم قلوب الناس وبالتالي يقبل منهم الحق والهدى الذي 
يدعون إليه. 

وقد اعتنى بهذا الحديث العلماء من الصدر الأول وحتى الآنء وذاك لظم 
الفوائد الفقهية المستنبطة منه» ومنهم من أفرده ا ا ا 
جمع فيهما الف فائدة وفائدة. 


(۱) هو زبيل منسوج من نسائج الخوص» وکل ر ر عرق وعَرقة ب بفتح الراء فيه 
النهاية في غريب للدت والأثرء لابن الأثیر .)۲٠۱۹/۳(‏ ) 

(۲) صحیح مسلم» حدیٹ رقم: )۱۱١١(‏ (ص۳۰٤)‏ ا الصيام» باب: تغليظ محريم الجماع ق 
نهار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى 

(۳) انظر: ذ ONE‏ حجر as‏ وانظر: 

لتحقيق والتعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لعلى بن محمد اندي )۳٤۲/۳(‏ 

حيث ذكر أن الذي ألف هذا المؤلف هو الحافظ زين الدين عبدالرحيم ين الحسين العراقي» 
حكى ذلك عن نفسه. ط. المكتبة السلفيةء القاهرة. 


AA 


ولقد أطال'الحافظ ابسن حجر -رحمه الله- فى استنباط الفوائد من هذا 
الحديث فمن ذلك قوله: روق E E‏ 
كم مايه الغ غاا لخر والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» وفيه 
استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه...» وفيه الرفق بالمتعلم 
والتلطف في التعليم والتألف على الدين» والندم على المعصية» واستشعار 
الخوف» وفیه لوس في المسجد لغير الصلاة من الصا الدينية كنشر العلم» 
وفيه حواز الضحك عند وحود سببه» وإخبار الرحل يمايقع منه مع أهله 
للحاجحة» وفيه الحلف لتأكيد الكلام» وقبول قول اللكلف نما لا يطلع عليه 
إلا من قبله لقوله في جواب قوله: أفقر منا: أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون 
هناك قرينة لصدقه» وفيه التعاون على العبادة والسعي في إحلاص المسلم وإعطاء 
الو احد فوق حاحته الراهنةء وإعطاء الكفارزة أهل بيت واحد» وفيه أن المضطر 
GT e al‏ 

ودرس آحر من أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تنقله للامة من حلال 
حدیث ترویه عن رسول الله یتضح من خلاله مدی عطفه ورأفته ي بالأمةء 
وقي هذا من الدروس والفوائد للدعاة إلى e‏ الكنر فقد روى أيوداود 


ف سننه (عن عائشة -رضي الله عنها- أن الي حه بعث أبا جهم ابن حذيفة 


)(١(‏ فتح الباري بشر ح صحيح البخاري للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 


.(IVT-1V/€) (AA 


۸۹ 


Ts 


E Y‏ رجحل في صدقته» فضربه أبوجهم WT,‏ فأتوا النبي يي 
فقالوا: القود يا رسول الله فقال البي يل: لکم کذا وکذا فلم یرضواء فقال: 
لکم کذا و کذا فلم یرضواء فقال: لکم کذا و کذا فرضواء فقال النبي : إني 
حاطب العشية على الناس وخبرهم برضاكم فقالوا: نعم» فخطب رسول الله 
ل فقال: إن حؤلاء اليين أتوني بريدود اوو ق د ر 
فرضواء أرضيتم؟ قالوا: لاء فهم المهاجحرون بهم فأمرهم رسول الله جل 
أن يکفوا عنهم» فكفواء : و و ااا ا قال 
إني حاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم» فخحطب النبي ي فقال: 


ر ت 


(DOD, ‘aA NTO 
عامة والدعاة إلى الله حاصة من خلال رواية هذا الحديث الذي يعبر أصلاً فى‎ 


باب العاطفة» فأي صبر وحلم هذا الذي IEE‏ 


es (۱(‏ المصدّق بتخحفيف الصاد» هو عامل الزكاة الذي RR‏ من اراتا انظر: النهاية ي 
غریب اخحدیث والاثر (۱۸/۳). 

)۲( فلاِحَةٌ: اللجاج: ماحل الخصمن وهو عاديهماء واللجة: بالفتح: کثرة الأصوات. س المصباح 
المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت: ١۷۷ه)‏ مادة (بحج) .)۲١١/۲(‏ 

(۲) سنن بي داود» حدیٹث رقم: (AT-1۸۱/6) (for)‏ کاب الدیات» باب: العامل یصاب 
على يديه حطاً والحديث صححه الألباني E‏ صحیح سنن ا داه د» حدیتث رقم: (fT)‏ 


44-4۸/۲۳) 


0 


وإن الأمة مبكلفة بالاقتداء به والسير على نهجه بء والدعاة إلى الله مسن 
باب اول وهم حملة النور ومشعل المداية من بعده عليه الصلاه والسلام. 

لقد ايقن هولاء اللتوك بهذا الاين ا واستقوا من معينه درشا . یک 
ليحصل ممم بدون هذا الموقف العاطفي الحانی من رسول ا لله ي وصدق | لله: 

رہ چ کے 7 و کک )۱( 
# وما ساس إلا رجمة للعتلییت# : 

ا أفاد الإمام ا لخطابى -رحه الله - قي شرحه هذا الحديث فقال: 
رف هذا الحديث من الفقه وجو اا م ال نافال إا ارول دما بر 
حقه کے جو بها على من لیس بوال. وفيه دليل على جحواز إرضاء المشحوج 
الصدقة قول رب الال وأنه ليس للساعى ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ما 
وفيه حجة لن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه لأنهم لا رضوا .عا أعطاهم ای 


جر اع ا ی ا ار کی كدعا روا و 


E 


وروی عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما أقادا من العمال. 
ومن رأى عليهم القود الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه -ر همهم ا 
«وهکذا عیٰ الإسلام با منهج العاطفي» لأنه دين جاء بالخير» ويحب اخير 
لتاس ا ل ر بین أتباعه وبين غيرهم من الناس ول ادل على ذلك 3 
من دعوتهم کے بغير استخناء إلى ذلك الخير» والعاطفة هي شيء باطن يدرك 


.)٠١١۷( سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 


)۲( معام السنن شرح سنن ا داود للحطابي› )۹/6 .)١‏ 


۹٩۱ 


به الإإنسان مالا يدر كه بشيء من الحواس» فهي تعتبر حاسة سادسة في 
الإنسان» ا ا ا ا ا ۰ 
والقبح» ومن الحرارة والبرودة» ومن الطيب والخبيث» فكذلك العاطفة ت 
الإنسان متأثرا بالانفعالات الي تثار نحوهاء ومن هنا كان توجيه العاطفة ف 
الخير من أهم الوسائل الى تعين الدعاة على التوحيه» وتصل بهم إلى الغايتم. 
وفي تأكيد هذا المنهح وأهميته القصوى في الدعوة تروي لنا أم المؤمنين 
عائشة -رضى الله عنها- حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 
تن من حلاله حر صه ا على زیاره ا من أهله وأصحابه والدعاء هم 
بالشفاء وإحاطتهم بالعاطفة والرعاية منه يث بل لقد تعدى الأمر ذلك إلى أن زار 
عليه الصلاة والسلام المرضى من غير المسلمين رحاء تأليف قلوبهم إلى الإسلام» 
اا ی أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أل 
البي کان بعض أهله» مسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس» 
أذهب البأس» اشفه وأنت الشافي» ر ت 
واد e‏ تکیت عكة شکوا 


CL 


e 


ê 
ر‎ 


م اترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثى مالي واترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي 
بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصى بالثلث وأترك ها الثلثين؟ قال 


.)۱۸۹ ص‎ ( E EE تقنين الدعوة للدكتور:‎ )١( 


(۲) صحيح البحاري» حديث رقم: )3۷٤۳(‏ (ص )١١ ٤١‏ كتاب الطب» باب: رقية الني ج 


۹۲ 


ال N OR‏ 
وبعطيٰ» ثم قال: اللهم ا وأتمم له هجرته» فما لت الخد ةغل 
کی e‏ ا اا 

وعن ا رضي | له عنه- قال (کان عام يهودي ي حدم 
قمرض > فأتاه البي ي يعوده» فقعد e‏ واس فقال له: امل فنظر إلى 
وهو عنده» فقال له: أطع أبا 2 يي فأسلم» فخرج النبي يي وهو يقول: 
EES‏ الذي أنقذه من الناں' ٤‏ 

وهکذا يتضح من بحمو غ ع الأحاديث السابقة مدى عناية الإسلام بالمنهج 

العاطفى وأنه أساس مهم قي جاح الدعوة لكل أصناف المدعوين فقد استخدمه 
مع أهله وأصحابه ومع غير المسلمين» وكان له الأثر البالغ ق نجاح الدعوة 
واستمالة قلوب المدعوين e‏ ال غااالكد. 


CT £ . i E 
کیره صح حى‎ o کک ا باليمين والدعاء له وقد‎ 
وقد استنبط الحافظ ابن حجر -رحه الله- من دعائه ي ق قوله (أنت‎ 
E E EE TET الشاقي) فائدة جليلة فقال:‎ 


= ا 
لس طا . 
. سے ”ھ 


)١(‏ المصدر السابق» حديث رقم: (۹٦د) )١۱۲۳١(‏ كتاب المرضى: باب: وضع اليك غل المريض. 
(۲) المصدر السابق» حديث رقم )۱۳١٣١(‏ (ص٤۲۸)‏ کتاب اخنائزء باب: ادا ات الصبي فمات»› 


هل یصلی عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام. 
)"( شرح النووي على صحیح مسلم (1A ./١ ٤(‏ کات السلام» باب : أستحباب رگیے المريض . 


۹۳ 


أحدهما: أن لا يكون ٤‏ ذلك ما يوهم تقصا. 


والثاني: أن يكون له أصل ق القرآن وهذا من ذا الك فإن قي القران: وولا 


I. لھ‎ 


مرم ت فهو فی 4 
و عل س اد ۾ تعليق القلب : ا له وأنه وحده الشاي 


2 


و 


ED COE EN TT‏ مقدر و الفعلي 
االو دة ر قر ا ا 
إلا أنت إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف تقدير ا لله 
تعالی و إلا فلا ينج ) 
وی بیان معنی قوله : (شفاء لا یغادر ا ا لله-: 
رروفائدة التقييد به أنه قد محصل الشغاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخحر» 
و كان يدعو له بالشفاء المطلق لا .عه ا الغاء ي ) 
وف التأكيد على المنهج العا لعاطفي قي الدعوة ى اله ع خلال بار 
الريض > أورد ابن القيم -رحه الله- في هذا كلاما 2 تحت عنوان: فصل ٿي 
هديه ية في عيادة المريض» فقال - رهه لله-: کان ج يعود من مرض من 
أصحابه» وعاد غلاما کان يخدمه من ُهل ا عاد مةه وهو مشر 


و عرص علیهما الإإاسلام» فأسلم اليهودئ») وم دسج عحمه») وک يدنرو من 


(۱) فتح الباري بشر ح صحيح البخاري للحافظل أحمد بن علي سن حجر العسقلاني ( (Tv ٠‏ 


والآية رقم: )۸٠(‏ من سورة الشعراء. 
© ادر الاق ۷/١7‏ :0 
(۳) فيض القدير شرح الحامع الصغيرء للعلامة محمد المدعو عبد الروءف المناوي .)۸۷-۸٦/١(‏ 


۹٤ 


المريض» ويجلسعند رأسه» ويسأله عن حاله فيقول: كيف جحدك؟ , ب انه 
کان يسال الریض عما يشقهبه فقول هل تشتهن شیئا؟ فن اشتهى شيا 
وعلم أنه لا يضره» ا له به» وکان يسح بيده اليمنى على المريض...٠‏ ورتا 
كان يقول: "كفارة وطهور"). 

وتؤكد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- على أهمية تحريك العاضفة 
کے ای لدی الدعرن روصل ذلك ن حال حاب ربعن سول ۲ 
يتضح من ع ا ا فف ق ر ای ا 
انحبة والألفة بين الداعي والمدعو وتذيب كل الموانع والعوائق الي حول دون 
اللدعو واستجابته أل ر ولقد نهجحت ا الم منين عائشة -رضي ا لله عنھا- 
ذا n‏ -رضي الله عنها- قالت 
(کان يحمل ماء زمزم) ٠‏ 


وي رواية: (کان يحمل ماء زمزم ي الأداوي والقرب» وكان يصب عنى 


O ۰ 
a 


() زاد المعاد في هدي خير العباد» للامام مس الدي٠‏ ين بي عبد الله محمد ؛ بسن ان يکر الزرعي 
ر بابن قيم الجوزية .)۹۷-٤۹٤/۱(‏ ) 

(۲) الخامع الصغير فى أحاديث البشير النذير للحافظ جلال الدين عبد الرحهمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١:‏ ؟ه) »)١١١/۲(‏ والحديث صححه الألباني -رحمه الله ي: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته للشيخ حم ناصر الدين الالبانى؛ حدیث رقم: .(AA*/Y) (& ٩۲۱(‏ 

(۳) السنن الكبرى للامام ل أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي N DD‏ 
کان الحج» باب: الرحصة قي الخروج .عاء زمزم» الطبعة الأول (۲١١٠ه).‏ 

والحديث صححه الألبائى في: السلسلة الصحيحة» حديث رقم: (۸۸۳) .)3٤۳/۲(‏ 


۹۵ 


وني رواية الترمذي عنها -رضي الله عنها-: (انها كانت تحمل ماء زمزم 
وأفرد البجاري -رحه الله- فى صحيحه كتابا كاملا للهيةء وما ذاك إلا ٠‏ 
لعظم اترها على الاش SU‏ لوا فققال -ر مه | لله-: رکب اهبة 
الأمر تأليف قلوب المسلمين باهدية إلى تأليف قلوب المش ركين»ء عن طريق المدية 
هم ومواصلتهم لتأليف قلوبهم إلى الإسلام» فقد عققد البحاري بابا في كتاب 
† ت سے 4 رم م س 2 ص م ر 
اهة سماه: باب اهدية ل ا | لل تعالٰی Ye.‏ هلکه لله عن الذي 
ا 2 ا مو و وط 2 
کم یاو فی الین ہک مریگ ین یرگ آن توشر قيطا إا ل ٠‏ 
رر 1ء )۳( ص ر 
يب ليطن ay‏ : نت ابي بكر -رضي الله عنهما- 
ان کل ایی وهی ر کی شود رول الله ل استفتیت رسول | | لله 
ی فلت ال می فلم ژھی E‏ أفأصل أمى؟ قال: نعم» صلي ا 


وي دو صیح الاد باهبة قال الخافظل ا حجر -ر هه | لله ٠:‏ «راهدية ھی 


(۱) سنن الرمذي» لبي عیسی E‏ یی بن م رة اديت رق( ۴ 1) )/°( کتاب 
احج ابه قال اعم ٠‏ خا دیق ج 2یت 

(۲) صحيح البخحاري» (ص۳٠د)‏ كتاب اهبة. 

(۳) سورة الممتحنةء أية: (۸). 

(4)المعنى: أنها قدمت طالبة قل بر ابتتها ها حائفة من ردها إياها حائبة» وقيل: راغبة في الإسلام» وقيل: 
راغبةَ عن ديئ. انظر : فقح البارى بش رح صحيح البخحاري للحاففل أحمد بن علي ر )/۳؟( 


¬ » ے وه - < د ٠ i i.‏ 2 ± . 
() صحيح البخحاري» حديث رقم: )۲٦۲١(‏ (ص ٤‏ > د) كتاب اهبة» باب: الهدية للمشر كرن. 


۹٦ 


eR‏ ا 
> وعليه ينطبق ول ق ا ق ق 
ولي توضیح الاد من قول آم اومن عائشه -رضی الله عنها“ ت 
كان يحمل زمزم. قال المناوي و ےا للت رای مو عة إل اة وبهتب 
لأصحابه» و كان يستهديه مر من اهل مكة» فيسن فعل E‏ 
bs‏ : «فیه دلیل على استحباب همل ماء زمزم إا لى المواطن الخارحة عن مكة ٠‏ 
e‏ يرد من استفسار يي موضوع دوت آغاء بے اب یکو خرصي 
الله عنهما- في حکہ ا ال كين وقبول هداياهم» وهل هذا الأمر على 
الإضلاق »آم هى سحاد عين؟ آحاب عن ذلك احاقظ ابسن حجر aE‏ 
بقوله: : «المراد منها بيان من جوز بره منهم» وأن المدية للمشرك بات وتفبا 
ليست على الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى: ون جلهدًاك عك أ 
الآيةء ثم البر والصلة والإإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله 
TAT e‏ 


تعال: الا جحد وما بومنوت باه وأَلومِ الاخر بوادذوت 


بے رس ار ت »| (؟( 
أنه ورَسولة# الآية» فإنها عامة ي حق ا من ا اتل 


)١ )‏ فتح الباري بشرح صحيح البخحاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .)٠۹۷/٥(‏ 

(۲) فيض القدير شرح الحامع الصغير» .)١٠١/١(‏ ) 

ر٣‏ تحفة الأحوذي بشرح حامع التزمذي للامام أبي العلا محمد بن عبدالرحمن ار کر 0/9 
)٤(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني .)۲۳۳/١(‏ 
والآية الا e‏ سورة لمان رت : )٠١(‏ والأحرى من سورة الجادلة وت ONE‏ 


۹۷ 


۲- اثر المنهج العاطفي في في التربية عند أم المؤّمنين عائشة رضي لله عنها: 

هذه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تبرهن على أهمية المنهج 
العاطفي قي الربية. يتضح ذلك للمتأمل في كثير من الأحاديث الي روتها عن 
الب E E‏ 
التالي» ناقلة للأمة مدى حرصه ۶ على ملاطفة أهله ومسامرتهم والحديث 
معهم» وللأمة قي ذلك أعظم درس في الزبية على هذا الخلٍ خلق العظيم من حلا 


د 
ص 


العاطفة الصادقةء فقد ثبت في الصحيح (عن أم المؤمنين عائشة -رضي !له 
عنها-: أن البي َة كان إذا صلى» فإذا كنت مستيقظة حَدنی» واا اضطجحح 
ال 

وفي رواية (عنها -رضي اله عنها-: أن الني يي کان يصلي رکعتين» فان 
کی حدنی» وإلا اضطجي). ) 

وتي صحيح مسلم (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان البي ييه إذا 
کی ر کی اف ن کے م دی ر ای 


بعد i‏ تعتن ۰ ر e‏ | 

(۲) المصدر السابق حدیث رقم: (۱۱۹۸) (ص۷٤۲)‏ كتاب التهجد؛ باب: الحديث -يعي- بعد 
ركعي الفجحر. 

E (T)‏ مسسلم» حدذدیٿث رقم (YEY)‏ ( ص۲ ۲۹) کات صاااه اماف ت وقصرهاء ناتب فة 


الليل وعدد ر کعات البي ا ي الليلء وان الوتر ركعة» وان الر كعة صلا» صحيحة. 


۹۸ 


و يۇ نحذ ا جمسوع هذه الأحاديت اضطجاعه عة بعد صلاته ف الليل 
و و هدا م یکن ج حلاف بين الفالا ا الوقت الدي وقح فيه 
الاضطجاع فقد کان حل کے ل اهل العلم» فمن راا ان الاضطجاع کان 
عقب صلاة الليل وليس بعد ركعي الفجر فقد ورد ذلك عن القاضي عياض 
رمه الله- فى شرحه لحديث مسلم السابق فنقل عنه: «استحباب الاضطجاع 
بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه» ثم أنكر عليهم وقال: قال مالك 
و جمهور العلماء وجماعة الاه ليس هو سنة: بل ”موه اة او استدل 
بأن أحاديث عائشة -رضي الله عنها- قي بعضها الاضطجاع قبل ركعىّ 
الفجر بعد صلاة الليل» ولي بعضها بعد ركعي الفجر» وتي حديث ابن عباس 
-رضی الله عنهما- قبل ركعي الفجر» فدل على أنه لم يكن مقصودم”. 

لكن النووي -رحهه اللّه- رد ذلك وأفاد بأن حمل فعله و على الغالب 
أو لى من التخحصيص فقال -رحهه ا ا و الصواب ان i‏ 


ادا صل أحدكم ا الفجر ا وع ق ˆ رواه ا داو د 


E 


تخ ن صحيح»› فهدا حدیث صحیح صر يح ج ي الأمر ا و اما حل 


)١(‏ إكمال المعلم ف اند بلقاي ابي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
(ت:٤ ٤‏ ٥ه)‏ (۸۳-۸۲/۳) بتصرف. ) 
سن اغى مد بن عیسی بن سور رت ۷۷ه حدد رم ( ۴١‏ 


(۲۸۱/۲)» باب: ما حاء تي الاضطجاع بعد ركعي الفجر. 


۹۹ 


عائشة -رضي ١‏ لله عنها- بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها 
فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد» ولعله ي 
ا الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات اا للحواز لو ثبت الترك ولم يثبت 
فلعله کان يضطجح قبل وبعد وإذا صح الحديث قي الأمر بالاضطجاع بعدها مع 
روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث 
ل جز رد بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهماء أحدهما: أنه اضطجع قبل 
وبعد» والثانی: أنه تر که بعد آي بعض الأوقات لبيان الحواز وا لله أعلي. 
وقال البيهقي: «أشار الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى أن الاضطجاع 
المنقول عنه طك إعماهو للفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع 
والتتحدث أو التحول من ذلك الملكان أو نحو ذلك» والاضطجاع غير متعين 
ذلك -وأورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفمل:- عن أبي الصديق 
الاي أن ابن عبر رآ قرا قد اجو د ا كن فا ك ال 
فقال: ارحع إليهم فسلهم: ما حهملهم على ما صنعوا؟ فأتيتهم» فسألتهم فقالوا: 
نريد السنة» قال أبن عمر: ارحع إليهہ فأحبرهم انه بدعق“. 
وأورد النووي -رحه الله ني اجموع قول البيهقي السابق وعلق عليه بقوله: 


«و المخحتار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريره حرصي أ لله عله وأما ما رو اه 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)۲١-٠۱۹/٦(‏ ) ) 
(۲) كتاب السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن احسين بن علي البيهقي (ت: ٤۸‏ ه) )٤٩/۳(‏ 
كتاب الصلاة ابا ما و5 ى الاضطجاع بعد ركعي الفحر» بتصرف. 


البيهقي عن ابن عمر أنه قال: "هى بدعة" فإسناده ضعيف" » ولأنه نفى فوحب 


تقديم الإثبات عليه» وا لله أعلم. 

ل فا خت الا ان خر رها ل جت قال ووار تح 
الأقوال مشروعيته -أي الاضطجاء- للفصل» لکنه لا بعينه -ثم قال: قوله 
(باب من ن تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الزجمة إلى أنه بم 
۾ يكن يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوحوبب» ولوا الأمر 
الرارد بذلك في حديث ا هريرة -رضي | لله عنه- عند ات داود وغیره على 
الاستحباب 

ر جدی ار وة ام الؤمنين عائشة -رضى الله عنها- الأمة إلى 
التربية على العاطفة المضبوطة ميزان الشرع تي حالة نزول المصائب بالعبد 
المأمن» وهذا من كمال هذه الشريعة الخالدة وتوافقها مع الفطرة البشرية. 
فالحزن والدموع عند مفارقة الأحباب -حاصة عند الفراق العظيم والوداع 
ا وقد فعله ٤‏ له تحقيقا لبش ریته وتوافقا مع 
العواطف البشرية الى فطر ا لله عليها الخلق. 


ق سندة ريد العتى ضعفه البيهقى أن باب النفاس. انظر: المصدر السابق .)٠١/۳(‏ 

)۲( اجموع شرح اللهذب لالامام ابي زکریا ځيي الدين بسن شرف النووي ( ت ٦۷٦:‏ ه) (T/6)‏ 
نات: ص لاه اأحصل وع 

)۲( انظر: : فتح الباري بشر ح صحیح البخحاري للامام ال اوخل أحمد ف ن عىي بن حجر حجر العسةلاني 

(ST/Y)‏ بتصر ف› کتاب التهجحد› باب : الضجعة على الشقى الأعن بعد ركعي الفجر› وباب 


من تحدّث بعد ال ركعتين ولم يضطجع. 


رسول الله 8 ا مظعون وه Ans‏ 


١ 
ن‎ 
٣ 
( 
٤ 


وف رواية عنها قالت: (قبل اسول 
فكاني أنظر إلى دموعه تسيل ن 


| له کے على فر سه من و ا حتى نزل فدحل المسجده فلم یکلم 


الناس» حتى دحل على عائشهة -رضى اله عنھا- في" النبي ي وهو 


)١(‏ سنن أبي داود للإمام ابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت:٥۲۷ه)‏ حديث 

رقم (۳۱۹۳) (۲۰۱/۳) كتاب الجنائر» باب: ي تقبيل اليت» والحديث صخححه الألبائي 
- رمه الله ق : صحيح سنن أبي داود» حدیث رقہ: ٦۳(‏ |( ۸( 

(۲) سن أ بن ماجة للحافظ أبي عبدا لله محمد بن ا (ت:٣۲۷ه)‏ حدیث رقم (1 2( 
)٤٦۸:1(‏ كتاب الطنائز» باب: ما جحاء في تقبيل الْيت» والحديث صححه الإلانن ف ي :. صحيسح 
سنن ابن ماجحة» حديث رقم: A EVA‏ 

)۳( السنح: ای شال المحدينة كان با مل ا بکر الصديق رضي ا لله عنه- وهي منازل 

بي حارٹ بن الخزر ج بعوالي المدينة» وبينها وبين منزل النبي ر ميل. انظر: معجحم البندان 
للإمام شهاب الدين أبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله اخموي الرومى البغدادي ..)٠٠٠/۳(‏ 

)٤(‏ فتيمم: أي قصد. وتيممته: تقصّدته» قوله تعالى: #إفتيمموا ا یبا أي: اقصدوا الصعيد 
الطيب» ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم قي عرف الشرع: عبارة عن استعمال 
الراب في الوجه واليدين على هيئة مخصوصة. انظر: الصباح النير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي 


مادة (مم) .)۳١۸/۲(‏ 


۰۲ 


وي توضيح هدب از هذا الشأنء عمد الإمام ابن القيم e‏ 
فصاد ف ذلك قال فيه : a‏ ا الخشوع للم والبكاء الدي و صهە ت 
ولا نقول إلا ما رضي الرب)“. وسن لأمته الحمد والاسترجحاع» والرضى عن 
ل ولم يكن منافيا لدمع العين وحُزن القلب» ولذلك كان کے ای عن 


——- 


| لله ف فضائه» وأعظمهہ له مدا وبكى مع ذلك یوم موت ابنه إبراهيم رأفة 


منه») ورححهة للولد ورقة عليه» والقلب متلےء اا لرصی عن اله ر وجل ey‏ 4 


)١(‏ سجيت الميت: بالتثقيل: إذا غطيته ترب وحره. انظر: المضدر السابق» سادة (سيجا يسجي) 
(A11 ۰(‏ 

(۲( پبردٍ: ال د نوع من الثياب معروف. والحمع أبراد وبرود» مال دة: الق اة وق 
کساء أسود مرَبّع فيه صغر تلبس الأعراب» وجمعها جعها: برد. انظر : النهاية و و ا 
جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري ابن الأثير (ت:٦ ٠‏ ٠ه)‏ مادة (برد) (00- 

)۳( رة البر هر ارود غا کو غ يقال: د حبیر» وبرٴد حبر بوزن عنبة: : على الوصضف 
والإضافة» وهو برد ّان» والحمع حل وحبّرات. انظر: المصدر السابق مادة (حیر) (۳۲۸/۱). 

)٤(‏ صحيح البخاري» حديث رقم: )۱۲٤۲-٤ ١(‏ (ص۲۹۲) کتاب الحنائزء باب: الدحول عنی 
الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. 

)٩(‏ صحیح البحاري» حدیث رقم: (۱۳۰۳) (ص٤۲۷)‏ كتاب الحنائز: باب: قول البي و إنا بك 
حزونون"“ وي صحیح مسلم» حدیث رقم: (۲۳۱۵) ( ص۷٠ )٩‏ كتاب الفضائل» باب: رمت 
ي للصبيان والعيال. 


۳ 


واللسان مشتغل .بذ كره وحهده...» و كان من هديه ع تسجية الميت إذا مات 
وتخميض عينيه» وتغطية وحهه وبدنه» وكان رعا يقبل اميت كما قبل عثمان بن 
مظعون وبكى» وكذلك الصديق اكب عليه» فقَبّله بعد موته چ 

عقد صاحب النيل -رحه الله- بابا حاصا أورد فيه حديث أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- السابقء وحديث الصحيح تي تقبيل الصديق -رضى 
ال للبي ي بعد موته فققال -رحمه الله-: رفيه -أي حديث الصديق 
-رضي ا لله عنه- جواز تقبيل الميت لأنه ا من الصحابة 
على أبي بكر -رضي ا لله عنه- فكان إجماعا. قوله "قبل رسول الله ي عثمان" 
فيه دلالة على ا تقبيل الميت كما تقدم. قوله: 'حتى رأيت الدموع" فيه 
خو از البكاء على اال 

لقد سمي الحق تبارك ئ وتعالى الموت مصيبة قي أكثر من آية من کتاب الله 
وبا داك إلا لالش البشرية يها من حرفا ها هلها وقد ر ها مت 
دائره الصواب. 


إن هذا الموقف النبوي الوارد في حديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- 


)١(‏ زاد المعاد ف هدی خر العباد للاماء خی الین آي عدا له غك ب ن ابي بكر الزرعي الدمشغي 
المعروف بابن قيم الحوزية (ٹ:۱٣۷ه)‏ (۹۹/۱> و٣٠٥)‏ بتصرف. 

ا الأوطار شرح منتقی الاخ امام 2 شه علي پت محمد الشوكاني (ت :۵ ١۱۲ه)‏ 
(5/ ۸ برت كاب اائرء باب تة الث وال خة ى تة اظ عن الت 
شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد سمس الحق العظيم آبادي )٤٤٤١-٤٤۳/۸(‏ كتاب 
ابحنائز» باب: في تقبيل الیت: ) 


۰¢ 


يو كد الربية على ضبط العواطف البشرية بضابط الشرع الذي لا خر جه 
دائرة الت حط والاعتزاض على قضاء ا لله وقدره» ولي الوقت نفسه يعطي النفم ر 
البشرية حقَها في التنفيس عما يخالجها من عواطف وأحزان لفراق الأحباب. 


O By E E 
e على قوله تعال: تا أَمَابَ يِن ميب في الأرض‎ 


ملم 5< e‏ ا ا 6 وا بی ت مال 8 


قال -رحمه الله-: رإن هذا الوحود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه 


اک 


حادث إلا وهو مقدر من قبل ف تصمیمه» حسوب حسابه في کیانه» لا مکان 
فيه للمصادفة» ولا شىء فيه حزاف. وقبل حلق الأرض وقبل غار الاش کال 
فى عل الله الكامل الشامل الدقيتق» كل حدث سيظهر للخلائق في وقته 
...»فكل مضي من حجر اه شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص 
بخير ولا بشر- تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومهاء 
هي د ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس تي صورتها 
ال ضرت بھا ا دللت على آله دار 4 . 

ءقيمة هذه الحقيقة َة الي لا يتصور العقال غیرها حين يتصور حقَيمَة الوجحود 
الكبرى. قيمتها في النفضس البشرية أن تسكب فيها فيها السكون والطمأنينة عند 


اقا الأحداث خحيرها وشرها. فلا بح زع ع الجر ع الذي تطير به شعاعا وتذهب 


(۱) سورة الحدید» آية: (۲۳-۲۲). 


معه حسرات عند الضراء. ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند 
السراء: کیا اسو عل ما کاککے ولا قروا بتڪم هذه درحة 
قد لا يستطيعها إلا القليلون. فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يمخرحهم 
الأ للضراء ولا افرح بالسراء عن داقرة التوجه إل اللهء وذكره جدة ولت 
والاعتدال في الفرح والحزن. قال عكرمة -رضى الله عنه-: (ليس أحد إلا وهو 
يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكرا وطن صرا).... .رهد هو اعتدال 
ام الي لاس 

وتشير أم المؤمنين عائشة -رضي | لله عنها- إلى المنهح العاطفى في التربية 
من حلال حدیث نبو ي ترویه عن رسول ا لله و يتضح من خحلاله مدى أهمية 
العاطفة لي التربية والرحهمة وأن الأحيار والصالحين يجب أن تتوفر فيهم مثل هذه 
السجايا والخصال الحميدة رحمة بالأمة بدا من الصبيان واتتهاءً بالشيوخ» وهذا 
رسول اله چ وهو قدو ة الممتدي. SS a CE‏ 
في الصحيح (عن عائشة أم المؤمنين e‏ تی r‏ 
بصبي» فبال على ثوبه» فدعا .مء فأتبعه إياه 

ند غاا ا 5 يو کان يؤتى بالصبيان 
فرك عليهم ويحنكهي اي بصي فبال عليه» فدعا .عاي فاع برل وز يشل 


a" 


TAT) في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 

(۲) صحيح البخحاري» حدیث رقم: (۲۲۲) (ص٥٠)‏ كتاب الوضوي باب: بول الصبيان. 

(۳) صحيح مسلم» حديث رقم: )۲۸١(‏ (ص۳۷١)‏ كتاب الطهارة» باب: حكم بول الطفل 
والرضيع وكيفية غسله. 


~e 


وقد يقول قائل وأين إدراك الصبي للعاطفة والرحمة من هذا الموقف؟ 
والجحواب على ذلك يتلحص في أن الصبي لا يدرك بعقله بقدر ما يدرك حو اسه 
فهو وشعر او كيين اا e EN EFT‏ 
هذا الصبي أتى به وليه يرجو بركة دعاء البي 5 ي وتحنيكه له» ففي الرفق بهذا 
ا رفق بوالدیه» وف رحمته رحمة لوالديه» والإحسان إليه إحسان لوالديه فما 
أعظم هذا الخلق الكر يم منك يا رسول الله» كيف لا وقد أثنى عليك احق 
بارك وتعال فی کتابه بقوله: #وإتك لعل حل عر 

وما يستفاد من فقه هذا الحديث ما أُورده اا = حیث قال: 
رو فيه استحباب تحنيك المولود...» وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين 
والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم وفيه أن بول الصبي يكفي فيه النضح» 
وقد الحتلف العلماء فى كيفية طهارة بول المبى والحارية على نلانة داهب : 
الأول: وهو الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح قي بول الصبي ولا يكفي 

فى بول الجارية بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. 
اا يڪفي النضح فيهما. 
الغالث: لا يكفى النضح فيهمم. 

قال البغوي -ر حه الله-: ربول الصبي الذي لم يطعم: بجس» كبول غيره» 

غير أنه یکتفی فيه بالرش» وهو أن ينضح عليه الماء بجحيث يصل إلى جميعه؛ 


.)٤( سورة القلم» آية:‎ )١( 
-ه ۹ كتاب الطهارة» باب: حكم ا‎ ۱۹٤/۳( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 


فيطهر من غير مرس ٠‏ ولا دلك» وإليه ذهب غير واحد من الصحابة» منهم 
علي بن أبي طالب» وبه قال عطاء بن أبي رباح» والحسن» وهو قول الشافعي» 
وأحمد وإسحاق» وقالوا: ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسلل بول الحاريت". 

وأما مسألة نحاسة البول فمتفق عليهاء وهذا الخلاف إنغا هو في كيفية 
تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي» أشار إلى هذا النووي -رحمه اللّه- حيث 
قال: ررواعلم أن هذا الخلاف إنما هو فى كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه 
الصبي ولا حلاف ي ا نقل بعض أصحاينا إجماع العلماء على E‏ 
بول الصبي وأنه م جخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس 
بحويز من جوز النضح في الصبي من أحل أن بوله ليس بنجس» ولكنه من أحل 
التخحفيف في إزالته فهذا هو الصوابب» وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم 
القاضي عياض عن الشافعي وغیره نهم قالوا بول الصبي صاهر فينضسح فکاة 
باطلة ی 

وقي الإشارة لبعض الفوائد والدروس المستفادة من هذه الأحاديث قال 
الإمام العيني -رحمه الله-: رومن الفوائد الرفق بالصغار والشفقة عليههي 


)١(‏ المرس: الدلك وهو مصدر Cd‏ يرنه إذا دلكه ئي الماء. انظر: النهاية ف 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير »)۳٠۹/٤(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور مادء (مرس 
AEE)‏ 

(۲) شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت:١١١ءه)‏ (۲/د۸) كتاب الطهارة: باب: بول 
الصبي الذي م يطعم. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۹٥/۳(‏ 


ال رى أن سيك الأولين والآحرين كيف كان يأخذهم في حجره ويلطف بهم 
حتى إل منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغی وهذا کان يحخفف 
الصلاة عند ماعه بكاء الصبى وأمه وراءء وروي عنه أنه قال: "من لم يرحم 
صغيرنا فليس منا"» ومنها مل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعوا هم '. 
وتوجحه أ امؤمنين عائشة -رضى الله عنها- الأمة من خلال حديث ترويه 
عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تؤكد من خلاله على أهمية العاطفة وأثرها 
على المدعوين» حيث شهد الصطفى عليه الصلاة والسلام بكمال إعان العبد إذا 
هو اتصف بخصلتين هما حسن الخلتق والرفق واللين بالأهل» فإذا كان هذا 
مطالب به عامة الناس فكيف بخاصتهم من أهل العلم والدعاة إلى الله فتحليهه 
مغل هذه الأحلاق الفاضلة الحسنة من باب أولى؛ حتى تدخحل مبتهم قلوب 
الناس و تا لذلك يحصل النفع وتعظم الفائدة بدعوتهم باذن الله عر وحل» فقد 


چ مو ا اوی عا ري ا یا تاا تال رسول اله 2 


إن م ن أکمل المؤمنين إعانا أحسنهم حلقا وألطفهہ 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البحاري للامام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحهمد العيِيْٰ 
(ت ۵٥:‏ ۸ه) (۱۳۳/۳) كتاب الوضوءء باب: بول الصبيان. ) 

(( سنن الزمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت:2۲۹۷) حا E‏ 
(/) كتاب الإبمان» باب: ما جاء في استكمال الإيعمان وزیادته ونقعانه. قال ابو عيسى: هذا 
حدیٹ صحیح» e‏ الألبانى كما في (ص٤ )٤١‏ طبعة بيت الأفكار الدولية ة. والحديث رواه الإمام 


أحمد في مسنده» حديث رقم: )۱۸١ ٤ص( )۲٤۷۰۸(‏ حديث السيدة عائشة -رضى الله عنها-. ) 


قوله: "و ألطفهم بأهله" أي 
أرفقهم وأبرهم بنسائه وأولاده وأقاربه وعزته ا يدل على أن المؤمنين 
كلهم ليسوا سواء في الإيمان بل بعضهم RE‏ 

رأفاف حح ي الا على جسن العامة مخ الأفل ول الا ف 
من نحلال التربية الحسنة المبنية على المساحة والعفو والرحهة نظرا لما خبل عليه 
النساء من قلة الصبر» ونقص العقل. كما تتعين الرحمة كذلك بالصبيان من باب 
أولى» ويلحق , اقل رارت وال : بشكل عام» فقيل قي ذلك: رأي 
-أن الخيرية و كمال الإبعان- لن يعاملهن بالصبر على أحلاقهن ونقصان عقلهن 
وطلاقة قة الوجحه والإحسان إليهن» ومذا كان اللصطفى أحسن الناس معاشرة 
لعياله» وهو شامل لكل من ينتمي إلى الرجحل من زوحة وأصول وفروع وأقارب 
أو من تلزمه نفقته منهن» أو الكل والحمل على الأعب أتي". 

وقد عنيت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بربية الأمة على العطف 


يو حب حسن ازا خخلق والإحسان ال كافة الإإنسان. 


اوا ا اا واا ر لد ومد دك الات الح ات 
وو ا ang‏ ۳ . 


)١(‏ حفة الاحوذي بشرح جحامع الزمذي للإمام أبي العلا محمد بن عبدالر من المباركفوري 
(ت ۲٣۲:‏ ۱ھم) (۷/۷). ) 

)۲( بلو غ الاماني سرح الغتح الرباني ر تیب مسند امام احمل بن حنبل الشيباني للشيخ امد بن 
عبدالر من الا (۹ (vo/۱‏ بتصر ف› کتاب الأحلاق ا-حسنة ۾ مأ جاء فيها باب: الز غيب ق 
: "اكمل الو منين إيمانا أحسنهم حلا وخيارهم خيارهم لنسائهم). وحديث أم المؤمنين عائشة 
-رضي | لله عنھا- اورده صاحب الرباني ف کتاب النكاح. اعات حقوگ الري حين٠‏ تات فضل 
إحسان العشرة مع الزوحة .)٠۳١٣/۱١(‏ 


الي لا تعقل» يتضح ذلك من خلال حديث نبوي» تشیر من خلاله إلى ما کان 
يشملها به ك من الزبية على هذا الخلق الكريم» وهي ثي الوقت نفسه تنقل 
هذا منهج النبوي تي الزبية على العاطفة وتورّثه للأمة من خلال روايتها هذ 
ا لحديث الذي يعتبر باباً ني هذا المنهج» فقد روي (عن المقدام" ‏ بن شريح» عن 
أبيه» قال: سألت عائشة -رضى الله عنها- عن البداوة فقالت: کان رول له 
نة يبدو إلى هذه التلاع» وإنه راد لم لا ا و 
الصدقة» فقال لي: "يا عائشة! 2 فإن الرفق e‏ 
إلا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه) ٠‏ 

رن روابة عن القدام بى شريح الحارئي عن أيه قال: قلت لعائشة: هلل 
کان البي ي يبدو؟ قالت: نعم» كان يبدو إلى هذه التلاع....) الحديث. 


)١(‏ هو المقدام بن شريح هانئ بن يزيد الحارثي الكوقي. روى عن أييه. قال أحمد وأبو حاتم 

والنسائي ثقة. ذكره ابن حبان في النقات. انظر: تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت :5۲ ۸ه) (۲۸۷/۱۰). 

(۲) سنن ابي داود» حدیٹ رقم: )۲٤۷۸(‏ (۳/۳) کتاب الجهادء باب: aL‏ جک 
البدوء والحديث صححه الألباني في: صحيح سنن أي داود» حدیث رقم: )۲٤۷۸(‏ (۸۹/۲). 

(۳) مسند الإمام Sm Ca CCN GLE ET‏ 
مفردات هذا الحديث قال الإمام الخطابي -رحمه ا لله-: رالبداوة هي الخروج إلى البدو والمقام به» 
وفيه لغتان: البّداوة بفتح الباء والبداوة بک رها والناقة المحرمة: هي الناقة الي م تر كب»› 
وم تذلل» فهي غير وطيئة› ويقال: أعرابي عم إذا كان ا ا أهل الحضر. والتلاع: 
جمع تلعة» وهي ما ارتفع من الأرض وغلظ وكان ما سفل منها مسيلا لائها). معام السنن شر 
سنن ابي داود للإمام ابي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسي (ت:۳۸۸ه) (۳-۲۰۲/۲. 
كتاب الجهادء باب: ومن سكن البدو» حديث رقم: .)١۸۹(‏ 


ويؤحذ من هذا الحديث رفقه ب بأهله ووصيته هم بذلك» كما يتضح 
ذلك من خلال اسلوبه العاطفي بقوله: "يا عائشة" س مکامن العاطفة 
والرحمة في قلبهاء وذلك توطئة للنصح والتوجيه الذي يريده قي الحث على الرفق 
والرحمة بخلق | لله وتنقل أم المؤمنين -رضي الله عنها- هذا الدرس العاطفي في 
التربية للأمة عموما وللدعاة إلى الله على وجه ا لخصوص» ليستفيدوامنه 
فلن نبراسا مم على طريق الدعوة. ) 

إن المنهج العاطفي ي الزبية ليس مقصورأ على عبارات منمقة» وأساليب 
مشوقة» وخحطب رنانة يضمنها الدعاة د وتهم وهي بعيدة عن حيز التنفيذ. بل 
هو سلوك عملي واقعي يراه المدعوون ويحسون به» ویتأثرون به» وبالتالی يکون 
س للخحير الذي يقصده الدعاة الى الل أ وهو استجابة المدعوين والأحذ 
بأيديهم إلى طريق الهدى والرشاد. 

کرت هاه المعاني أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في كثير من 
الأحاديث النبوية الي روتها عن رسول اله يَة. 

وقد شلها عليه الصلاة والسلام بعطف ورعاية أمرت تربية ناححة لداعية 
ملهمة موفقة تفع الله بها الأمة يلا بعد جيل. فها هي رضي الل عنها- 
تبرهن على واقعية هذا المنهج العاطفى في التربية من خلال سلوكه يي معها 
ورحمته بها وعطفه عليهاء وكم أثرت هذه المعاملة الحسنة من تربية صالحة وأثر 
طيب عليها وعلى نفس كل مؤمن. 

روی مسلم جرک ق ت بسنده (عن أم المؤمنين عائشة 


-رضى الله عنها- ال کچ اتر وأنا حائض» ثم أناوله البي ب فيضع 


1۲ 


فاه على موضع.ي» a‏ وأتعق العَرْق وأنا حائض» ثم أناوله البي و 
فیضع فاه على موضع في) ٠‏ 

ودلالة الحديث ظاهرة على طهارة بدن الحائض وسؤرها س مؤاکلتها 
وغير ذلك من أمور المعيشة الضروريةء وإلى هذا أشار النووي -رحمه ا له- 
بقوله: رقال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها 
فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا یکره وضع يدها في شيء من المائعات 
ولا یکره غسلها راس زوجها أو غیره من حارمها وترجیله ولا طبخها 
وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه 
وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء اماع 
السلمين على هذا كله ودلائله من N E PETE‏ 
#ۆقاغتزلوا السا فى لتحي ولا كفرهَن حى بطهرن) > فالمراد: اعتزلوا 
وطأهن ولا تقربوا وطأهن وا لله اعلم. 


)١(‏ صحیح مسلم للإمام ابي الحسين مسلم بن الجاع الي النيسابوري (ت:٠٦۲ه)‏ حديث 
رقم: )٠١ ٠(‏ (ص١٤١)‏ كتاب الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوحها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» وف توضيح بعض مفردات الحديث قال 
القاضي عياض -رحه ا لله-: رروقوهما: "اتعرق العَرق" العين وسكون الراء» وهو العظطم 
الذي عليه اللحم» وجمعه عَرّاق» ويقال: عرقت العظم واعزقته وتعرقه إذا أحذت عنه اللحم 
بأسنانك». إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
(ت:٤ ٥ ٤‏ ه) (۱۳۲/۲). 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۷/۳) كتاب الحيض» باب: الاضطحاع مع الحائض في 

حاف واحد» والآية رقم: (۲۲۲) في سورة البقرة. 


FF 


وتستخدم أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- العبارات المستدرة للعاطفة 
مع مدعويها كما تعلمت ذلك من رسول ا لله م وهي هنا تنادي المدعو 
بكنيته تحبا إلييه وتعطيفاً لقلبه لاربي عنده مخافة الله عر وح ومراقبشه» 
کر ا ر ق سو ا 
(عن سحيى”“ بن أبي كثير قال: حدثى محمد" بن إبراهيم: أن أبا سلمة حدنه: 
أنه كانت بينه وبين أناس حصومة» فذكر لعائشة -رضي الله عنها- فقالت: 
يا أبا سلمة» احتنب الأرض»› فان البي َيب قال: من ظلم قيد شبر من الأرض 
ل من سبع أرضين). 

وما أفاد به النووي -رحمه الله- فى تحديد المراد من قوله َة "طوقه من 
سبع أرضين" قال -رحه ا لله-: روأمًا التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل 
أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل 


(۱) هو حى بن أبي كثير الطائي روى عن انس وأبي سلمة بن عبدالرحمن وغيرهم. ذكره ابن حبان 
في الثقات. مات سنة تسع وعشرين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر (۲۹۱۸/۱۱). 

(۲) هو محمد بن إبراهيم e‏ القرشي التيمي. روى عن أبي سعيد الخدري وغير. كان تة 
کٹیر الحديث. مات سنة عشرين ومائة. انظر: المصدر السابق (۹)۔ 

(۳) متفتق عليه واللفظ للبخاري. انظر: صحیح البخاري» حدیث رقم: )۲٤٥۲(‏ (ص۰۹٥)‏ كاب 
المظا م والغصب باب: إئہم من ظلم شيعا من الأرض»› وانظر: صحيح مسلم حديث رقم: 
)١١١١(‏ (ص۷١٠)‏ كتاب المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء ومعنى قوله 
به (قيد شبر: أي قدر شير» ومنه الحديث حتى ترتفع الشمس قيد رمح أي: قدر رمح) انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)١۳١/٤(‏ 
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ع | ےا ا 2 
أن یکون مجعل له کالطوق فی عنقه کما قال سبحانه وتعالى: # سیطوفون ما 
وو وت فت 1 ق 
لوا بكوم ألْقَيكَّمَةً وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق 
بعنقه» وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظط 
. ا ۱ 

جحلد الكافر وعم ضر سه 

وقد زاد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على هذه الأقوال فقال -رحهه 
الله-: روقيل: معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى امحشر ويكون 
كالطوق فى عنقه» لا أنه طوق حقيقة» .....ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
"يطوقه" يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك» كما جاء ي 
حت من كذب ف منامه كلف أن يعقد شعيرة. -ثم قال رحمه الله- في الجمع 
بين هذه الأقوال- ويحتمل أن تتنوع اة الصفات اأصاحب هذه الحناية» 
أو تنقسم أصحاب هذه الحناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة 
الممسده وضعفها. ) 

وف استنباط بعض الفوائد من هذا الحديث» قال الإمام العيني -رحمه اللّه-: 
«فيه دليل أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله أن يعنع من حفر 
٠‏ تحتها سردابا أو بغرا سواءٌ اضر ذلك بأرضه أولاء قاله الخطابيء وقال 


ابن الجحوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاهاء وقال القرطبي: وقد اخحتلف 


) (۱) شرح النووي علی صحیح مسلم )٤۹-٤۸/٦(‏ کتاب المساقاةء» باب: حریم الظلم و صب 
الأرض وغيرهاء والآية في سورة آل عمران برقم: .)۱۸١(‏ 


. بتصر ف‎ (10-1. £/°( ١ 
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فيما إذا حفر أرضه فوحد فيها معدنا أو شبهه» فقيل: هو له» وقيل: بل 
للم وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما ۾ يضر بجاره» وكذلك له 
أن يرفع في امواء» المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر 
فاخ وفيه تهديد عظيم للغصّاب. وفيه دليل على أن الأرضين سبع 
کما قال e‏ لاض مله . ۳ 
ا N TT‏ 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ذلك للأمة» متأسية به يل فى ذلك 
وناصحة للأمة عامة وللدعاة إلى الله حاصة بنهج هذا السبيل» حتى لا يحمل 
الناس ما لا طاقة هم به. فققد جاء فى سنن التزمذي عن أم المؤمنين عائشة 
-رضي ا لله عنها- قالت: (حرح البي ي من عندي وهو قرير العين طيب 
م أكن فعلت» إني أحاف أن أكون أتعبت أمي من بعدي)0“ 

وهكذا يفصح المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد دخحوله الكعبة عن حزنه 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البحاري للإمام بدر الدين أبي محمد حمود بن أحمد العيى 
(ت:٥٥۸ه)‏ (۲۹۸/۱۲) بتصرف» کتاب المظا م والغصب» باب: إئم من ظلم شیا من الأرض. 

(۲) سنن الرمذي لاأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت:۲۹۷ه) حديث رقم: (۸۷۳) 
(YI)‏ كتاب الحج» باب: ما جاء ي دخول الكعبة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح» وضعفه الألباني كما في (ص١١١)‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 


فى الدحول مبررا أن سبب ذلك شفقته ورحته م بأمته من بعده» لما قد يعرض 
E SS a SL a a 2‏ 
قدرتهم على ذلك قال تعال: الد هڪم رشو ين اشڪر 
و م ڪم بالمۇمينَ i ECE‏ 

وهذا موقف من مواقفه الى لا تعد ولا تعصى قي رحته وشفقته بالأمة» 
ومنها قوله لل: "لو لا أن أشتق على امي -وفي رواية على المؤمنين- لاأمرتهم 
بالسواك عند کل صلا . وقوله َ: "...والذي تقس تمك .ينه لولا اليش 
على .السلمين ما قعدت حلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أحد 
سعة فأحهملهم» ولا جدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عيء والذي نفس محمد . 
بيده لوددت ان أغزو فی سبیل | لله فأقتل» : نم أغزو فاقتل > ثم أغزو فأقتل)". 

ولحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فوائد عظيمة وأحكام فقهية 
كثيرة تناو ها لعلماء بالشرح والتوضيح تطلب في مظانها. 

وى بيان أدب النبوة المتلى رحمة وعطفا بالأمة على كافة مستوياتهاء 


.)١١۸( سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) صحیح مسل حدیث رقم: )۲٠۲(‏ (ص۲۷١)‏ كتاب الطهارةء باب: السواك. والحديث ورد 
بروايتين الأولى فيها: (لو لا أن أشتى على المؤمنين...) والثانية فيها: (لو لا أن أشتق على أميي...). 

)٣(‏ المصدر السابق» حديث رقم: )۱۸۷١(‏ (ص۷۸۲) من حديث أبى هريرة -رضي الله عنه-. 
كتاب الإمارةء باب: فضل الحهاد والخروج قي سبيل | لله. ) 

)٤(‏ انظر: زاد ا معاد في هدي خير العباد لابن القیم (۲۹۱/۲ -۹۷ ۲ بحت في دحول الكعبةء و 


الأحوذي شرح سنن التزمذي للمبا ركفوري .)٥٠١/٣(‏ 
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غنيها وفقيرهاء شريفها ووضيعهاء صغيرها وكبيرهاء توضح أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- ذلك من خلال حدیث نبوي ترویه عن رسول اله ل 
تؤكد من خلاله على دور العاطفة المهم في التربية وأنه من اهدي النبوي 
الرشيد فقد روى ابن ماجحة في سننه (عن ام المؤمنين عائشة -رضي الله عتھا- 
قالت: عثر أسامة بعتبة الباب. فشج في وحهه. فقال رسول الله ب: "أميطي 
عنه الأذي " فتقذرته. ت عله الدم وجه عن وجحهه. نم قال "لو کا 
ااا لله و 

وقي رواية للإمام أحمد -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- 
أن أسامة عَثرَ بعتبة الباب -وف رواية- عثر بأسكفة الباب» فدمي» فجعل 
البي ي بعصه ويقول: لو كان أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقََّ)". 

وهكذا أفادت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- الأمة بروايتها هذا 
الحديث النبوي الذي اتضح من خلاله مدى عنايته َة بالعاطفة وتربية الأمة 
على ذلك هذا مع ما أعطاه | لله إياه من دماثة الخلق ولين الحانب فيتواضع عليه 
الصلاة والسلام وهو من هو فيباشر بفمه الشريف مص الدم الذي سال من 


)۱۹۷٩( سنن ابن ماجحة للحافظ أبي عبدا لله محمد بن يزيد القرویی (ت:٣۲۷ه) حدیث رقم:‎ )١( 
كتاب النكاح» باب: الشفاعة في التزويج» والحديث صححه الألباني في: صحيح‎ (۳/1) 
.)۱٥۷/۲( )۲۰۰۷-۱٦۲۰( حدیث رقم:‎ e سنن ابن‎ 

(۲) أسكفة الباب: بضم الهمزة: عتبته العلياء وقد تستعمل في السفلى» والجمع: أسكفات. انظر: 
المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت:٠۷۷ه)‏ مادة (سكف) .)٠٠۲/١(‏ 


(۳) مسند امام أحمد بن حنبل» حدیث رقم: )۲۹۳۸٦-۲۰٥۹۰(‏ ( ص .)۱۹۲١۹-۱۸۷۲‏ 


جرح أسامة -رضبي الله عنه-. وإلى هذا المعنى أشار صاحب الفتح الرباني 
رهه الله- حیث قال: روهذا من تواضعه وکرم أحلاقه ب حیث باشر مص 
الدم بفمه الشريف نم مجه حتى م يبق من أثر اللدم شيء -وتي توضيح قوله 
ي "لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى E ESE‏ أي 
حتى يرغب الناس خحطبته والزواج به لأن أأسامة كان أسود لا يرغب فيه 
إذا كان حارية إلا بالكسوة الحميلة والحلية العظيمة ويؤيد ذلك التفسير ما رواه 
أبو يعلى وابن عساكر عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: أمرني رسول الله 
ي أن أغسل وجه أسامة بن زيد وهو صي و وما ولدت ولا أعرف كيف يغسل 
الصبيان» أا فاه غا ل بذلك فأحذه فجعل يغسل وحهه ويقول 
لد لسن بنا إذ م تكن جارية ولو كنت جارية لك وأعطعك. 

واه مقرر أن من الأساليب الناحعة قي نجاح المنهج العاطفي» إظهار 
الرأفة والرحة بالمدعوين» وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تؤصل هذا 
المنهج الربوي لكل الدعاة إلى الله كى ينهجوا هذا المنهج المستقى من الهذي 
النبوي» لقد روت -رضی | لله عنها- حدق یا سحت من خلالة ری 
أفيَ بها أحد فضلاء الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. لکنها م تبادر إن 
التخحطئة ولا إلى التجهیلء بل بادرت -رضی الله عنها- e‏ 


(۱( بلو غ الأماني من اسرار الفتح الرباني» حاشہة کات الفتح الرباني لوت مسند الإمام أحمد بسن 
جيل التبانن للخ أحمد بن عبدالر من البنا )۲١٠/۲۲(‏ كتاب المناقب» باب: ما جاء لي 


۱۹ 


e‏ وهذا فيه ما فيه من فتح القلوب وإقباها وانقيادها إلى الحق» ثم 
لت جتها مستدلة ديت روته عن رسول الله ۶ أظهرت من خلاله هدي 
4 المسألة فهو المبلغ للأمة عليه الصلاة والسلام» a‏ دلیل 
٤‏ ا ا 
فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إل م من أن أفعل ذلك. 
ل: فذكرته لعائشة. فقالت: يرحم الله با عبدالرحمن كنت أطيب رسول ا لله 
فیطوف على نسائه ثم يصبخ عرما ينضخ طیبا). 
وي رواية للبخاري (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه» قال: ذكرته 
لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن» كنت أطيب رسول الله فيطوف على 
نسائه» ثم یصبح غرم" ینضخ طیب). 


ا 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأحدع الهمداني الكوي» روى عن أبيه وأنس بن مالك 
وقيس بن مسلم وغيرهم. وروى عنه شعبة والثوري وغيرهم. قال أحمد وأبو حاتم: ثققة صدوق 
وقال النسائي: ثقة. ذكره ابن حبان في الفقات. انظر: تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت:۲٥۸ه) .)٠١۷/١(‏ 

(۲) صحيح ابن خزة للإمام أبي بكر بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت ٣٠١:‏ ه) 
حدیث رقم: )٠١۷/٤( )۲٣۸۸(‏ كتاب المناسك» باب: استحباب الاغتسال بعد التطيب عند 
الإحرام» حقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة لار (142-a)‏ ط. المكتب 
اللإإسلامي» بيروت - لبنان. ) 

() النضخ: قريبا من النضح. وقيل: النضخ با لمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. والنضح: هو الرشح» 
والمعنى: أي يفوح طيبا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ه/٠۷).‏ 

٤(‏ ) صحيح البخحاري» حدیث رقم: (۲۹۷) (ص۷۳) کتاب الغسل» باب: إذا حامع ثم عاد». 


۲۰ 


وني مسلم (إعنه» قال: سألت عيدالله بن عُمر» عن الرحل يتطيب ثم 
يصبح محرما؟ فقال: ما أحب أن أصبح رما أنضخ طيباء لأن أَطلِى بقطران 
أحب إل من أن أفعل ذلك» فدحلت على عائشة فأخبرتها أن ا عر 
اا أن اف غر اح ا لأن أطلِى بقطران أحب إِلي من أن أفعل 
ذلك فقالت عائشة: أنا طيبثت رسول الله مل عند إحرامه» ثم طاف في نسائه» 
ٹم أصبح رما .| 

وتظهر العاطفة والزبية في دعوة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حين 
ترحّمت على عبدا لله بن عمر -رضى الله عنهما- عند ما أفيّ بعدم حواز 
التطيب للمحرم قبل إحرامه والْتَمَسَت له العذر» وني ذلك قال الحافظ اين حجر 
ا "ير حم الله ابا عبدالر من" يعي ابن عمر» اسټ همت له 
عائشة -رضى الله عنها- إشعارا بأنه قد سها فيما قاله» إذ لو استحضر فعل 
البي يل م يقل ذلك“ -ثم قال -رحمه الله- في بيان موضع الاستدلال 
بالحديث- رواستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز 
استدامته بعد الإحرام» وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحتم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ر وكذلك إن شاء الحرم 


أن يتطیب ق رد ده فهو حسن ) ول يه مر امحرم قبل الإإحرام بدلك إل اتن ا 


(۱( صحیح مسلم» حدیث رقم: (1۹۲( ( ص٦٦ )٤‏ کتاب الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإإحرام. . 
(۳۷۷/۱) كتاب الخسلء باب: إذا امع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد. 


فعله» ولم يأمر يه الاس" ) 
ونما يرد في هذه المسألة قصة ضاحب الحبة الذي استفتى رسول الله ل 
کان یقول لعمز بن الخطاب: لیتی اُری نی الله ی حین ینزل علیه» فلما کان 
سا ٤ Tis‏ ّ 
البي ي بابععرانة» وعلى النبي يي ثوب قد أظل به عليه» معه ناس من 
أصحابه فيهم عمر إذ حاءه رحل عليه جبة صوف» متضمخ بطيب» فقال: 
يا رسول الله كيف ترى ي رحل أحرم بعمرة في حبة بعد ما تضمخ بطيب؟ 
فنظر إليه البى ي ساعة تم سکت» فجاءه الو حی»› فأشار عمر بيده ای ع 
بن أمية» تعال» فحاء يعلى فأدخحل رأسه» فإذا النبى ي محمَر الوحه» رط 
ساعة» ثم سرّي عنه» فقال: أين الذي سألي عن العمرة آنفا. فالتيس الرحل 


لے 


فجىءَ به» فقال البى ي: أمّا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مراتء وما اة 


١ سا‎ 


فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع قي حك . 


.)٠١۷/۲١( انظر: بمحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف قریش» وهو يعلى بن مَنية» س ا 
وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة» وهي أمه» صحابي مشهور» مات سنة بضع وأربعين. 
انظر: تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۳۷۷/۲). 

(۳) الجعرانة: پر اا وسكون عينه مع تخفيف الراء. ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» 
رها البي ي لما قسم غنائم هوازن مرحعه من غزاة حنين وأحرم منها عليه الصلاة والسلام. انظر: 
معجم البلدان للإمام شهاب الدين أبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله المحموي (4۲/۲ 0 

)٤(‏ صحيح مسلم» حديث رقم: )۱١۸٠١(‏ (ص٠٦٤)‏ كتاب الحج» باب: ماياح للمحرم بحج 
أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. 


۲۲ 


فهذا الحديث قد تكلم عنه العلماء وقرروا بأنه متقدم على حديسث 
أم المؤمنين عائشة -رضي ١‏ لله عنها- وبهذا يكون العمل على المتأحر ويكون 
الأول منهما ا أشار إلى ذلك صاحب شرح المنتهى فقال جرج ا للّه-: 
رویسن -للمحرم- تطيب في بدنه ما تبقى عينه» كمسك» أو أثره. كماء ورد 
ويجوز لقول عائشة -رضى الله عنها-: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفارق رسول الله ل وهو حرم) متفتق عليه. قال ابن عبدالير: لا حلاف بين 
جماعة أهل العلم بالسير و الآثار أن فة صاب اة كانت عام سين 
والحانة نة مان e‏ عائشة -رضى الله عنها- قي حجة الوداع سنة 
عشر. أي فهو ناسخ ٠‏ 

وما يستفاد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- ماذکره 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله بقوله: رومن فوائده آس وقوع رد بعض 
الصحابة على بعض بالدليل» واطلاع أزواج البي ب على ما لا يطلع عليه 
غيرهن من أفاضل الصحابة» وحدمة الزوحات لأزواحهن» والتطيب عند 
الإحرام E‏ موضع آخحر قال رمه الله-: رر ويو حذ مته أن المفزع بي 
النوازل إلى السنن وأنه مستغنى بها عن آراء الرحال وفيها e‏ 


(۱) شر N mE‏ اللسمى: دفائة ی اولي ا ح المنتھى للعلامة ر بو يونس 
أب ن إدريس ابهرتي (ت o1:‏ ۰م( (۱۲/۲) باب الإإحرام. الاجر ايك السلقية»› المدينة المنورة 


E السابى»‎ eT : انظر‎ ۳ 


۳ 


وتشير أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إلى العاطفة والرحمة الي كان 
يغمر بها يي أمته من حلال حديث نبوي وضحت فيه بأنه يي م يعمد إلى 
استخدام العنف والضرب مع الخدم ولا ا إلا 
ما کان فى الجهاد فى سبيل الله» وأشارت إلى عفوه وصفحه حتى لمن أساء إليه» 
فلا جازي بالسيئة السيئة» وبينت كذلك أحذه ية بالتيسير في جميع الأحوال 
ما م يكن نما فقد جاء في الصحيح عنها -رضي الله عنها- أنها قالت: 
ات رفول اد کون ارب الاد اهت د يكن إاء فإن كان 
إا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ل لنفسه» إلا أن تتتهسك حرمة 
الله فینتقم لله بها). 

ويي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: رما ضرب رسول اله ل شیا 
قط بیده» و لا ا ولا ادنا إلا أن يجاهد فى سبيل ا لله» وما نيل منه شيء قط» 
فينتقم من صاحبه» إلا أن ينتهك شيء من محارم ا له» فينتقم لله عر وحلً). 

وني بيان معنى قول أم الؤمنين عائشة -رضي الله عنها- (ما خير رسول | لله 
بين أمرين إلا أحذ أيسرهما) قال القاضى عياض -رحه ا لله-: رفيه الأحذ 
بالأيسر والأرفق» وترك التكلف وطلب المطاق» إلا فيما لا يحل الأحذ به كيف 
کان» ويحتمل أن يكون التخیير هنا من الله تعالى ما فيه عقوبتان»ء أو فيما بينه 
وبين الكفار من القتال وأحذ الحزيةء أو فيما يخبره فيه المنافقون من المواعدة 
)١(‏ صحيح البخاري» حديث رقم: )۳١٠۰(‏ (ص١١۷)‏ كثاب الناقب» باب: صفة الني بل. 


(۲( صحیح مسل حدیث رقم: (۲۲۲۸) (ص۱٥۹)‏ کتاب اله لفضائل»› باب: مباعدته ا للآثام» 
وانحتیاره من المباح اُسهله» وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. 


٤ 


والحاربة» أو أمته .من الشدة قى العبادة أو القصد. وكان يذهب قي كل هذا إلى 
او 

وقي بيان العاطفة والرحمة الي اشتمل عليها توجيه هذا الحديث النبوي قال 
النووي -رحه | لله- فى تفسير قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عتها- (ما ضرب 
رسول الله ل شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا حادما إلا أن يجاهد في سبيل ا لله) 
کے ر أن رب ارجا واا راا واف ان تاا 
للأدب فر كه أفضل”'. 

وأما قوما رضی الله عنھا- (وما اقم رسول ال کل ا ك 
حرمة الله فينتقم لله بها) فقد فسرها اپ ج دروا بقوله: 
رقوطها: "وما انتقم لنفسه" أي خحاصة» فلا د يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط 
وعبدا لله بن حطل وغیرهما تمن کان يۇ ديه ام کار امالك ر کر 
حرمات الله» وقيل: أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى 
الكفر» كما عفا عن الأعرابى الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآحر الذي 
حرا ر و 


۱(7( كمال العلم بفوائد مسلم للقاضي س الفضل عياض بن موسی بن عياض اليحصي 
(ت:٤ ٤‏ ده) (۲۹۱/۷). 

(۲) شرح | لنووي على صحیح مسلم )۸٤/۸(‏ کات الفضائل» باب: مباعدته ي للآثام واحتياره 

(۲) فتح س بشر ح البخاري للحافظ أحهمد بن على بن حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه) E,‏ 
كتاب الناقب» باب: صفة الي E‏ 


وقد أفاد -ر همه الله- فى استنباط بعض الفوائد والأحكام من هذه 
الأحاديث فقال -رحه الله-: روقى الحديث الحث على ترك الأحذ بالشيء 
لعسر» والاقتناع باليسر» وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه. ويؤحذ من ذل 
الندب إلى الأحذ بالرحص ما لم يظهر الخطأء والحث على العفو إلا في حقوق 
اله تعالى» والندب إلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وحل ذلك ما لم يفض 
إلى ما هو أشد منه» وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك 
بحيث يؤمن منه الحيف على احكوم عليه» لكن لحسم المادم'. 

وقد حكى القاضى عياض -رحه اللّه- الإجماع في هذه المسألة الأحيرة 
ال أشار إليها الحافظ ابن حجر -رحمه الله-. فقال القاضي -رحمه الله-: 
«وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادة ل . 

ويتضح المنهج العاطفي ي التربية عند أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
في كثير من أقوالما وأفعاما ال كانت مرجعا للدروس والعبر للناظر إليها بعين 
الفائدة والاعتبار. . | 

وللمرأة نصيب كبير في نصائح أم المؤمنين -رضي الله عنها- حيسث 
م تتزك باب من الأبواب المفيدة إلا وطرقته وأبدعت فيه» وهذا غل أن 
أم المومئين 'تزيد من المرأة المسلمة أن تكون مفتاح حير في مسارات الحياة وعوقا 
للرحل على المضى في طاعة الله ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق (١/٦۷د)‏ كتاب المناقب» باب: صفة الني يب 


(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيي 
(ت:٤ ٤/۷( )ه٥ ٤‏ ۲۹) كتاب الفضائل» باب: مباعدته م للاثام. 


وم تنطق أم المؤمنين -رضي الله عنها- بنصائحها وتوجيهاتها من فراع 
بل كانت عن دراية وجحربة وكأنها تشير إلى المرأة الصالحة الى عناها رسول ١‏ لله 
يه بقوله: (الدنيا متاع» وحير متاع الدنياء المرأة الصالحة). 

فها هي -رضي الله عنها- تربي المؤمنات على حسن التبعال للزوج» 
وتوحه إلى أن ذلك من الدين والعقل› زا غه فد ور ت اڭ درقى ا 
عنها- من ميراث التبوة» فتقول -رضى الله عنها- ناصحة ومربية لؤمنة من 
المي منات: (أميطي عنك الأذى» وتصنعي لزوحك كما تصنعين للزيارة» وإدا 
أمرك فلتطيعيه»› و إذا أقسم عليك فأبريه» ولا تأذنی فی بیته لمن یکره). 
م ع ٤ 2 ٤‏ ۰ 
الله عنھا-» حیث افادت واجادت ي هذه الكلمات القليلة» فلو أحذدت هده 
لمقالة مأحذ التنفيذ من قبل النساء وعملن بها لسعد الجتمع سعادة لا حد ها 
وانتهت مشكلاته الزوجية. ) 

وما هذا بغريب عن أم المؤمنين -رضي الله عنها- ال نهلت من نبع النبوة 
الفياض» ولعلها تشير بهذا إلى قوله عي فى حطبته قي حجة الوداع حيث قال 
ية: "فاتقوا الله فى النساء فإنكم أحذتوهن بأمان الله واستحللتم فروجحهن 
e‏ 


(۱) صحیح مسلم» حدیث رقم: n )۱٤٩۷(‏ كتاب الرضاع» باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق الصنعاني ١ ٤٦/۳(‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الأولى: 
۲ ام» ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

(۳) انظر: E‏ حدیث رقم: (۱۲۱۸) (ص٤ )٤۸‏ کتاب الحج» باب: حجة النى . 


۷ 


ا و ا عل اا فاد رل ا اناا اى 
التربية على الإبمان والعمل الصاح لكل الأمة» قولما -رضي الله عنها-: (إنكم 
لن تلقوا الله بشىء حير لكم من قلة الذنوب» فع رة ان س الاب 
الجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب) ٠‏ 

وقي هذا القول تظهر العاطفة الصادقة قة والزبية على الاستعداد للقاء الله 
عرز وجل وأحذ أسباب النجاة من عذاب الله» ثم وحهت أولي الأحلام والنهسى 
إلى أقصر وأسهل الطرق لنيل ذلك الخيرء فجمعته -رضي الله عنها- قي الكف 
عن الذنوب والمعاصي»› ول لك افا E E‏ 
ویشهد خذا قوله تعای: ولد حجبو بر الوم والفوجگ ولا ما عضب 


مم نور . 

وقي صحيج البحاري عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى رسول ١‏ له 
ية ثائر الرأس فقال: يا رسول الله» أحبرنى ماذا فرض اله علي من الصيام؟ 
فال شيو رصان إل أن نطو ع غ قال أخرنى ماقرض ال على سن 
الركاة؟ قال: فأحبره رسول | لله ل بش اء الإسلام فال والدى اكك 
بالحق» لا أتطوع شيعا ولا أنقص ما فرض الله علي شيعا. فقال رسول الله ل 


أفلح اك صدق) أو دحل اة إن صدق) 


.)١١/١( صفة الصفوة للإمام جمال الدين أبي الفر ج عبدالرحمن بن الجوزي‎ )١( 
: ¥7 رالرى‎ ( 


(۲) صحیح البحاري» حدیٹ رقم: (۱۸۹۱) ( ص٤‏ ۹ کتاب الصوم» باب : وحوب صوم رمضان. 


ودلالة الحديث ظاهرة في أن قلة النوافل مع الحافظة التامة على الفرائة 
توصل صاحبها إلى الحنة» وهذا قطعا مع احتناب الذنوب والمعاصي» فتوجيه 
أم المؤمنين -زضي إا لله عنها- كان توجيهاً ملؤه العاطفة والإشفاق على الأمة 
ف الأحذ بأسباب الوقاية من عذاب الله بترك الذنوب» ولا يتبادر إلى الذهن 
أن اجحتناب الكبائر كافيا لتحقيق ما وجهت به ام الؤمنين -رضي الله عنها-» 
بل کان الحديث شاملا للذنوب عامة الكبائر والصغائ لأن التحقير من شأن 
الصغائر موقع في الهلكة فقد ورد في الحديث عن عائشة -رضی ا لله عنھا- ES‏ 
قال لي رسول اله إل ريا عائشة إياك وعحقرات الأعمال؛ قان ها من الله طلا 
ومن أقواها المأثورة» وال تعتبر منهجا متكاملا للأمة لو أحسنت التربية 
اعاب على أسشابه قوها -رضى الله عنها-: (حلال المكارم عشر» تكون في 
الرحل» ولا تكون في أبيه ولا في ابنه وقد تكون ثي العبد» ولا تکون في سیده» 
ا کت صدق الحديث» ومداراة التاس» وصلة الرحم» وحفظ 
اا ا للجان و إعطاء السائلء والمكافأة بالصنائع» وقرى الضيف» 
والوفاء بالعهد» ورأسهن كلهن الحياء) ٠‏ 


)١(‏ سنن ابن ماحة» حديث رقم: و ا و 
E TE‏ في: صحيح ابن ماحة» خد ر (TANIY) (ET 14-TE‏ 
(۲) التذمم للجار أو للصاحب» هو أن بفظ ذمامه» ويطرح عن نفسه ذم الاس له إن لم يحفظه. 

لسان العرب لحمال الدين ابن منظور الإفريقي اللصري» مادة (ذمم) (۲۲۲/۱۲). 
(۳) بهجة احالس وأنس الجالس لابن عبدالبر )٠٠۲-٠١٠/١(‏ حقيق: و ل 
دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 


۲۹ 


وهكذا يظهر اثر المنهج العاطفي قي الربية عند أم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- في عطفها وإشفاقها على تربية الأمة على جيل الخصال» فهى تغرف 
من بحر الحكمة ومن نبع النبوة هذه المكارم والأحلاق النبيلة الي دعت إليها 
أم المؤمنين -رضي | لله عنها- كلها وأساسها من الدين وتدعوا إلى الدين» وسن 
عمل بها سار على صراط مستقيم» فمن وفقه الله لصدق الحديث» وحسن 
التعامل مع الناس» وصلة الرحم الي هي مصدر كل خحير» وحفظ الأمانة الى 
هي عنوان الإيعان وحفظ ار > والبذل والعطاء للسائل» ومكافأة صانعي 
المعروف» وإكرام الضيف» والوفاء بالعهد فقد هدي إلى الخير والهدى. 
ثم نظرت أم المؤمنين -رضي الله عنها- إلى تلك الصفات الحميدة الي 
دعت الأمة إلى نهجها والسير عليهاء فأجملت دعوتها باحتصار عبارتهاء 
فجمعت تلك الخصال في وصف واحد مشتق من أدب النبوة الرفيع الذي 
عاشت قي كنفه» فقالت -رضي الله عنها-: ورأسهن كلهن المحياء فكأنها 
تشير بذلك إلى قوله ي ني الحديث الصحيح: "الحياء من الإعان" وقوله بك: 
الحياء لا يأتي إلا بخير"» وقوله : "الحياء حير كله". 


(۱) صحیح مسلم» الأحاديث رقم: )۳۷-۳٣١(‏ (ص۸٤)‏ کتاب الإبعان» باب بيان عدد شعب 
الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان. a.‏ 

(۲) نفس المصدر السابق (ص۸٤).‏ 

)۳( نفس المصدر السابق (ص۸٤).‏ 


۳- الدروس المستفادة للواقع المعاصر: 
تستفاد هذه الدروس من خلال دراسة وتحليل المنهج العاطفي ني الدعوة 
وق التربية لأم امؤمنبن عائشة -رضوان الله تعالى عنها-. ۰ 
إن حياة أم المؤمنين عائشة -رضي | لله تعالى عنھا- - صورة مشرقة للمرأة 
السلمة عمرماً والذعاة إلى الله على وجه الخصوص, لقد كانت مشلا علي 
للحياة الزو ية الكاملة ودروساً عملية تكتشف من حلا لها الجوانب الدعوية 
امؤصلة من المنهج العاطفي قي الدعوة والتربية. 
ومن هذه الدروس الدعوية والربوية المبنية على المنهج العاطفي ي دعوت 
u‏ | 
١‏ - إلحث على بذل العاطفة والرحمة وحاصة TE‏ ة فيعطون 
حقهم من اللهو المباح مراعاة لسنهم وقدرات تفكيرهم» تمثل ذلك في 
رحمته يه بأم امؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في إذنه ها بالنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في مسجد وكذلك في مسابقته ي لها مرتين. 
-٣‏ استخحدمت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- العبارات العاطفية المؤثرة 
النابعة من صدقها مع الله في تبرئتها نفسها بين يدي رسول اله 44 
ووالديهاء وذلك عندما نسب إليها ما نسب من حديث الإفك» فما لبشت 
أن جاءها الفرج والنصر ببراءتها وصدقها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 
۳- الحث على الرفق فى انتقاء العبارات العاطفية لاستمالة قلوب المدعوين عنا 
تصحيح أحطائهم أو حثهم على الخيرء يستفاد من حديث أم المؤمنين 
عائشة -رضی الله عنها- - عند نصحها بإسباع | 


T1 


- الحث على الرفق ولين الحانب حاصة مع الصبيان وسن في حكمهم ممن 
م يدرك أشارت إلى ذلك أم ا لمؤمنين عائشة -رضي الله عنها- من حلال 
روايتها لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حين کان يشفق عليها 
ويراعي طفولتها فلا عنعها من اللعب المباح هي وصواحبهاء بل كان عليه 
الصلاة والسلام يبعثهن إليها ليلعين معها. ٠ ٠‏ 

د- إظهار الرأفة والرحمة بالمدعوين وعدم حمل ناس على . مالا a‏ 
شارت إلى ذلك أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في روايتها ا 
اللصطفى عليه الصلاة والسلام الدال على تركه العمل أحيانا وهو يحب 
أن يعمل به خحشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ٠‏ 

-٦‏ استخدام أسلوب الرغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب في التنفير من 
بعض الأمور المحالفة للشرع» وهذا ما نهجته م المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- ي توجيهها لبعض نساء مص حين بلغها دول النساء إل 
الحمامات في تلك الديارء وأكدت نهيها هن باستدلاها بحديث من أحاديث 
اللصطفى عليه الصلاة والسلام الزاجرة عن ذلك أبلغ النهي والزحر. 

۷- الحث على إظهار التودد وانحبة للمدعوين» بغية هدايتهم واستجابة قلوبهي 
أكدت هذا ام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- من خلال روايتها 
لديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حين حاءته هند بنت عتبة» فأظهر 
ها من المودة واحبة» حتى يضمن باتها على الدين وزيادة حبتها للإسلام. ‏ 

۸- العطف والشفقة بالجهال والعوام من المسلمين» خاصة عند وقوعهم ف 
شيء من امحذورات الشرعية وأحذهم بالحلم والرحمة وتعليمهم ما جهللوه» 


. ۲ 


أشارت لذلك أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند روايتها لقصة 
الرحل الذي حامع أهله فى نهار رمضان» وكيف عامله و با حلم والرحمة 
وغل كت يكف ر عن داك احور 

-٩‏ مراعاة الناس ورحهتهم والعفو عنهم والتدرج معهم في فهمهم حتى يصل 
بهم الداعي إلى بر الأمان وموطن الإقناع ني احق الذي يريد الوصول إليه» 
تمل ذلك في رواية أم المؤمنين عائشة -رضي إا لله عنها- لحديث المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» حيث ثبت من خلاله مدى حلمه وعطفه وتدرح 

مع الليشيين في إرضائهم حتى وصل إلى القدر الذي وافقوا عليه من القود في 

نان اميه الشسحوج من لدن عامل الصدةة الذي به رسول ال كلا الهم 

١ .‏ - الحث على تأليف قلوب الدعوين بتفقد أحوالهم والعطف عليهم وزيارة 

مرضاهم والدعاء هم» أشارت لذلك أم المؤمنين عائشة -رضي ا لله عنها- ٤‏ 

روايتها لعدد من الأحاديث النبوية الدالة على ذلك» ومنها زيارته َة لسعد بن 
ا وقاص -رضي الله عنه- والدعاء له في مرضه الذي مرضه وهو مكة. 

-١ ١‏ الح على استخدام الوسائل المستجابة لاستجابة المدعوء وإظهار العطف 
عليه وذلك من خلال المدية له وتفقده بالمنح بين الفينة والأحرى» ثل 
ذلك فى حديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- في بيان هديه ي ئي 

حمل ماء زمزم من مكة وإهدائه لأصحابه وصَبّه على المرضى وسقيهم منه. 

۲ - الحرص على ملاطفة الأهل ومسامرتهم والحديث معهم» أشارت إلى ذلك 

أم امومنين عائشة -رضي الله عنها_ في حدیث روته عن رسول اله ل 


اوضحت من حلاله فعله 5 لذلك معها. 


۳ 


٠‏ ۳- توجيه الأمة إلى التربية على العاطفة الملضبوطة ميزان الشرع عند نزول 
الصائب اا المؤمن» تمشل ذلك في حديث روته أم المؤمنين عائشة 
-رضي | لله عنها- كدت من خلاله هديه ي في ذلك عند ما زار عثمان 
بن مظعون ری ا را ان تات در کک علي خحديه 
ول الا را وهذا من کمال هذ الشريعة الموافقة للفطرة. 

-١ ٤‏ دعوة الأمة موسا والأحيار اة اك عرض الا 
ا کا شرج أشارت إلى ذلك أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنھا- ف روایتها حديث نبوي وضحت من حلاله 
رحته ي بالغلام الذي بال في حجره يي فشمله بعطفه ورحمته وعفوه 
وهو و القدوة لكل مؤمن ومۇمنة. 

-٥‏ الحث على أهمية العاطفة وبيان عظم أثرها على المدعرين وأن ذلك دليل 
على كمال الإبمان أشارت لذلك أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- ني 
روايتها لحديث نبوي اتضح من خحلاله ذلك حيث شهد الني يه بكمال 
إا لى حن عله و تلعف ن مامات م ام 

-٦‏ العناية ببذل الرحمة لكل ذات روح وتربية الأمة على ذلك تمشل ذلك في 
الهمدي النبوي الذي روته م المؤمنين عائشة -رضي اله عنها- حين ارسل 
ها حب ناقة من إبل الصدقة وأوصاها بالرفق والر هة بهاء فهذا العطف شل 

- البهائم العجماوات فكيف ببيٰ آدم وخاصة المسلمين منهم. ٠‏ 

۷- الحث على الرفق بالأهل وبذل مزيد من العناية هم والرحمة بهم وإظهار 

العاطفة والود هم اشارت لذلك أ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 


۱۳٤ 


عند ما روت عن رسول الله ل أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض 
وتناوله البي كه فيضع فاه موضع فيها فيشرب» ويصنع ذلك كذلك حین 

يتتبع أثر فيها على موضع العظم الذي عليه اللحم. وذلك مبالغة منه 5 لي 
زيادة الود ونبذ أسباب ابمفوة ينه وبين أهله حتى في أيام ا ميض 

۸- الحث على إثارة العاطفة الصادقة في وخا وال غل 
حشيته تمل ذلك فى توجيه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
لأبي سلمة وتحذيره من مغبة الاعتداء والخصومة المتعلقة بالأرض» وأكدت 
نصحها بحديث روته عن رسول | لله َو يشير إلى التحذير من ذلك. 

١ ٩‏ - الحث على الرحمة والشفقة بالأمة في مور الدنيا والدين والنهج بهم منهج 
التيسي أشارت لذلك أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- من خلال 
حدیث روته عن رسول الله إل بينت فيه أسفه ي على دخوله الكعبة 
ونحشيته من أن يكون قد حَمّل أمته ما لا طاقة لهم به» وهذا مم من أبلغ 
الدروس للدعاة إلى | لله في التربية على العاطفة والرحة بالأمة. 

٠‏ - بذل العطف والحنان لحميع أفراد الأمة» تمل ذلك في الحديث الذي روته 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهات» عند ما عثر أسامة بن زيد -رضي 

الله عنهما- بعتبة بعتبة الباب فشح وقد كان وقتها صغيرا فجعل ئل مص عنه 
الدم ويعجه» وهذا من أعظم الدروس النبوية الفريدة في العاطفة. : 

E 
وغيرهم وحهت لذلك أم المؤمنين عائشة سرضي الله عنها- حين روت‎ 
عن رسول الله لل أنه ما ضرب بب شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا ادما‎ 


Yo 


إلا أن مجاهد في سبيل ا للّه. 

ا والرحمة بهم والدعاء هم أكدت 
ذلك أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ما بلغتها فتوى عبد ا لله 
ابن عمر -رضي ۱ لله عنهما- بكراهته الطيب للمحرم E‏ فلما 
أكر ذلك لأم المومنين عائشة -رضي الله عنها-» دعت له جنير تم بینت 
هدیه و في جواز ذلك للمحرم قبل إحرامه. 

-١‏ حث نساء السلمين على الإقبال على طاعة الل وحسن التبعل لازو ج والعناية 
عظهرهاء وحفظها لبيت زوجها عن كل ما يكره» أوضحت ذلك أم الؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- حين نصحت المسلمات فى قوها: (أميطي عنك 
الأذى» وتصنعي لزوحك كما تصنعين .للزيارةء وإذا أمرك فلتطيعيه...) إل. 

>٤‏ - الحث على إظهار الرأفة والرحهة بالمدعوين أوضحت ذلك أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- في قوها: (انکم لن تلقو الله پشیء حر لک سن ول 
الذنوب» فمن سره أن يسبق الداثب الجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب). 

0 - الوصية بكريم الخصال وجميل الفعال والعمل على إصلاح الفرد والجتمع 
من خلال ما ورد لي الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالي إل ذلك 
أشارت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في رحمتها بالأمة وتربيتها 
للمسلمين على خحلق كريم حين قالت: (خحلال المكارم عشرء کو 
لرحل ولا تکون في ابه ولا فی ابنه وقد تکون ني العبد ولا تکون ف 
سيده» يقسمها الله لمن أحب» صدق الحديث» ومداراة الناس» وصلة 
الرحمء وحفظ الأمانةء والتذمم للحارء e‏ السائل...) إل ٠‏ 


IT 


الفصل الخامس 


- أساليب الدعوة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ّ أثر أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
تشير أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إلى أهمية الحكمة وضرورة 
تحصيلها والعمل بها للمومن» حاصة لمن ولي شيا من أمور المسلمون حيث 
يتعين ويتوحب الأحذ 5 أوضح ذلك الإمام البحاري 
ا ني الصحيح» فقد أورد في كتاب العلم بابا ماه LETE‏ 
بعض الاحتيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه E E‏ 
حديتًلأم الومتين عائشة خرضي الله عنها- ™ ي 
(عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: کانت غاشة -رضي الله عنها- 
إليك كثيرأء فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: الت قال البى لل: "يا عائشة 
لولا قومك حَدِيث عَهّدُهم -قال ابن الزبير- بكفر» لنقضت الكعبة» فجعلت 
يها بابين: باب يذل الاس وباب يخرحون. ف الز ب( 
وقد أك الحافظ ابن حجر -رحمه الله على أهمية الحكمة عند استنباطه 


لفوائد هذا EE‏ وجرن لأمر مهم جدا يهم كل الدعاة الى الله والحتسبين» 
أل وهو موضوع ترك إنكار المنكر حشية الوقوع في منكر أكبر منه» وهداهو 


)١(‏ صحيح البخحاري» حديث رقم: )١۲١(‏ (ص١٤)‏ كتاب العلم» باب: من ترك بعض الاختيار 


۳۲۷ 


الحكمة بعينهاء فقد قال -رحه اللّه-: روي الحديث معنى ما ترحم له -أي 
البحاري رحمه الله- لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة حداء فحشى کا 
أن يظنوا لأحل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في 
ذلك» ويستفاد منه ترك المصلحة ا ومنه ترك إنكار 
رع أنكر منه» وأن الإمام يسوس ريغا قي [صلاحهم 
ولو کان مفضولا ما E‏ 

وتفيد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في جحانب ارو 
محقيقة مهمة وركن راسخ في الدين» وذلك من توفيق الله عر وجل مها وفضله 
عليها عا وهبها سبحانه من الحكمة والبصيرءة ة في الدين. 

فقد جحاء عنها ' -رضي ۱ لله عنها- aT,‏ بتت من حلاله 
صدق البي ب ني تبليغه لرسالة ربه وعدم کتمه شيعا ما هو من عليه» وقد کان 
هذا الحديث أعظم الأثر على الأمة كلهاء فأهل الإعان والهدي زادهم مانا مع 
إعانهم» وأهل الضلال والأهواء كان حجة دامغة لأهوائهم وضلالات. 

فقد روى مسلم -رحمه الله- في صحيحه بسنده إلى مسروق”" قال: 
كنت متكئا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن 
فقد أعظم على الله الفرية» - وما ذكرته في ذلك قوها- قالت: ومن زعم 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للآمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )۲۲٠/۱(‏ 

بحصرف. | 
(۲) هو مسروق بن الأحدع بن مالك بن أمية» الإمام القدوة العلم» قال أبونعيم: مات سنة E.‏ 

وقيل: ۳٦ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (٤/1۳)ء‏ وطبقات ابن سعد .)۷١/١(‏ 


۲۸ 


أن رسول الله ي كعم شيعا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية وا لله 
يقول: تاا الرسول بلع ما أل إلّلکين ريك ون لر تفعل قا بلقت 


ص 
رسالته الأية. 
وني رواية: قالت: ولو کان محمد و كاتا شيئا ما أنرل عليه لكتم هذه 


کے کے مر رک چچ سح سے رچ کے کے 
PT‏ ۳ 


الآية: #وإذ ل لاّرّى آعم اله عله وأتعَمْتَ عله اميك عليّك زوجك 
وای أله وتخفى في فا ا اله ما وى ۲ 
ن نس4 . 

ولققد زين الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين عائشة -رضي | لله تعال عنها- 
بالعقل السليم الذي يرشد صاحبه إلى الهدى والرشاد وسعادة الدارين بإذن | لله 
ا چ ا یچ یی اا چ 
ذلك عند ما نزلت آيات التحيير من رب العالين على رسوله ي في شأن 
أزواحه عليه الصلاة والسلام. بدا َه بأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
وعرض عليها ما أنزل الله عر وحلً» فبادرت مبادرة العاقل الحكيم العامل 
عا يسعده ف الدنيا والآحرة واختارت الله ورسوله» فقد جاء في الصحيح: ُن 
عائشة زوج البي َو قالت: (لا اير رسول الله ي بتخيير أزواحه بدأ بي 


فقال: إنى ذاكر لك أمرأء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. 


(۱) انظر: صحیح مسلم جزء من حدیٹ رقم: (۱۷۷) (ص۹۷) كاب الإعان» باب: معنى قول 
الله عر وجا: وقد را رة رىي وهل رأى النى ي ربه ليلة الإسرای ط. بيت الأفكار 
الدوليةء الرياض - المملكة العربية السعودية. 


)۲( اللصدر السابى (ص۹۷). 


۳۹ 


قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله حل 
ناژ ه ا اس قل دروبیک إن کر ترد E‏ لاي وزينتها# 
ات وج Ta‏ فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد 
الله ورسوله والدار الآحرة. قالت: ثم فعل أزواج البي ييو مثل ما فعلت).. 
احترتك» فقال ها البي كي: (إن الله أرسلي مبلغا ولم يرسلئ متعنتا). 

وف توضيح منقبة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قي هذا الحديث 
ما ذکره الحافظ این حجر -رحه الله- فی شرحه للحدیث حیث قال: روفیه 
فضل عائشة -رضي الله عنها- لبداءته بها... وفيه منقبة عظيمة لعائشة ٠‏ 
-رضي الله عنها- وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأن الغيرة 
حمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق الها لسؤاطها الى عل 
أن لا خير أحدا من أزواحه بفعلهاء ولكنه يو لما علم أن الحامل هنا على ذلك 
is hu i Sb‏ م يسعفها .ما طلبت 

من ذلك ٣‏ ) 

وقد يقول قائل إن ظهور هذه الحكمة في الاحتيار قد وفق ها جميع 
e‏ حدیث رقم : )٤۷۸7(‏ (صض ٣۱‏ کاب التفسير› ا الأحزاب» باب: 


ي 2 


مولن کش ا تردت 1 ورسولم وألدَارَ آلأخرة فان لله عد للستت منکن ت عظيمًا. 
(۲) صحيح مسلم» حديث رقم: )١٤١١(‏ (ص٦۹١)‏ كتاب الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال 
النساء ومخييرهن» وقوله تعالى: بوإن تظهرًا عَيّدٍ...4. 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخحاري للحافظ أحمد على بن حجر العسقلاني )٥۲۲/۸(‏ بتصرف. . 


أمهات المؤمنين جرضوان الله تعالى عنهن-» فأي وجه لاحتصاص آم المؤمنين 
عائشة -رضي اله عنها- بها؟ والجواب على ذلك يتلحص ني التالي: 
¬١‏ صغر سنها حیين احتارت الله ورسوله» وهذا م يتأت لغيرها من أمهات الومنين: 
۲- أسبقيتها هذا الاحتيار يدل على أنها هي القدوة في هذا العمل الصاح وهن 
ها تبع. يدل على ذلك طلبها منه َو أن لا خبر زواجه برأيها ني احتیارها 
لله ولرسوله . 
۳ - عدم تأحيلها لأر ين مشاورة والدها كما عرض علها لله e‏ 
بعد نظرها وحکمتها حیٹ بادرت إلى احتیار | لله ورسوله ب والدار الآ 
PE EEN‏ 
حكمتها فى تبتها من الأمور وتحققها منهاء فقد جاء فى مسند الإمام أ جمد عن 
عائشة -رضى الله عنها- قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي» فقالت: 
أطعموني» أعاذكم | لله من فتنة الدجحال ومن فتنة عذاب القبر قالت: فلم ازل 
احا کے ا رل ا فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ 
قال: وما تقول؟ قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدحال ومن فتنة عذاب 
الق قالت عائشة: ارول فرفع يديه مدا يستعيذ با لله من فتنة 


الدحال ومن فتنة عذاب القبر...) الحديث. 


(۱( مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رقم: (۲۰۹۰۲) (ص‌۱۸۷۲) حديث السيدة عائشة 
أم المؤمنين -رضي | لله عنها- والحديث رجحاله رحال الصحيحين. انظر: بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني حاشية الفتح الربانى للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا )١١۳/۸(‏ أبواب عذاب القر. 


ومن حلال لهذا الحديث تتضح نمار هذا الموقف الحكيم من أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- في حبسها للمرأة اليهودية وتلهيتها لحين ججيء النبي 
إتسمعه ما معت وتعلم علم اليقين مدى مصداقية ة هذه الدعوات الى دعت 
بها اليهودية» كما استفادت الأمة من هذا الموقف تقريره كه هذه الدعوات من 
اليهودية وأنها حق وتعلمتها الأمة بهذه المناسبة» كما ثبت بها إقرار هذا الأمر 
الغييي من أمور الآحرة» المتعلتق بنعيم القبر وعذابه» وكذلك تة الدحال الى 
هي من اُشراط الساعة نسأل | لله السلامة والعافية. 

ولقد أفادت أم ا لمؤمنين عائشة -رضى الله عنها- الأمة في كثير من أقواها 
وإحاباتها الحكيمة الموفقة المسددة إذ غدت .مثابة منهج حياة لكل مسلم» وال 
ا 
عن بير" بن نفير قال: حجحجت فدحلت على عائشة -رضي الله عنها- 
فقالت لي يا جبير: تقر الائدة؟ فقلت: : نعم» قالت: أما إنها آحر سورة نزلت 


فما وجحدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وحدتم من حرام فحرموه) ٩‏ 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي. روى عن أبيه وأبي ذر 

وأبي الدرداء وغيرهم وروى عنه ابنه عبد الرحمن ومكحول وأبو الزاهرية وغيرهم. قال أبو حاتم: 

ثقة من كبار تابعي أهل الشام» وقال أبو زرعة: ثقة. مات سنة ١۷ه‏ وقيل: ١٠۸ه.‏ انظر: 
ا التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .)٦٤/۲(‏ 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري )۳١١/۲(‏ كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة. ' 

قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خخرجاه. ) 


۲ 


وى رواية المسند (...وسألتها عن خلتق رسول الله بل فقالت: القرآن) ٠‏ 

ومن خلال هذا الحديث يظهر ما وهب الله عر وجل أم المؤمنين عائشة 
-رضی ۱ لله عنھا- - من العلم والحكمة» فقد أفادت الزائر ها بفائدة عظيمة» 
إِذ دة على باب من العلم منبعه الأحكام الواردة قي سورة المائدة معللة معللة ذلك 
أن هذه السورة من آخر ما تزل على رسول ا له ٤‏ وهذا من دلائل حکمتها 
-رضي | لله عنها-. 

ولا فاضت العلم على زائرهاء تولدت عنده الرغبة الشائقة في زيادة التعلم 
والتبصر بالهدي النبوي الذي کان عليه ييل فساها عن خلقه خي وأتت الإحابة 
الحكيمة الموفقة من أبلغ ما سمعه البشر بعد حديث رسول الله ب إذ غدا 
جوابها هذا معلوماً لدى الأمة كلها تتناقله يلا بعد جيل ويعلمه الصغير 
والكبيرء ذلكم حين أجابته بكلمة واحدة فقط هي قمة البلاغة ومتتهى الإجاز 
حيث قالت -رضي الله عنها-: "القرآن" أي أن خلقه وآدابه مصدرها القران» 
وتكون بهذا قد وّهت الأمة كلها إلى مصدر الحكمة ومنبعها الفياض وهر 
کتاب | لله. 

ولقد نهلت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- e‏ 
الشيء الكثيرء فكانت من علماء الأمة الذين تفع الله بهم فعلموا وعلمواء 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل» حدیث رقم: )۲١١۹۳(‏ (ص۳١۱۹)‏ حديث السيدة عائشة 
أم المؤمنين -رضي الله عنها- والحديث صححه الحاكم وأقره الذهى. انظر: بلوغ الأماني شرح 
الفتح الرباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا -ر حه | لله (۱۲/۱۸). وانظر: تفسير القرآن 
العظيم للحافظ ابن کثیر (۲/۲). 


€۳ 


بالحكمة الي وهبهم الله وكانت -رضى الله عنها- مضرب مغل في ذلك 
إذ حباها الله عر وح حبا وشغفاً بالعلي فقد كانت لا تمر بها مسالة 
أو حادثة تستطيع أن تفيد بها الأمة إلا وسألت عنها رسول الله بء فمن ذلك 
ما رواه الحاكم -ر حه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (ما كان 
رسول اله ب يقوم من ججلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا 
نت استغفرك وأتوب إليك» فقلت له يا رسول الله!: ما أكثر ما تقول هؤلاء 
ل ۷ ی دی دو هغاه ال عقر ل 
ما كان منه في ذلك المجلس) قال الجحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد 
2l,‏ 

) وقي توضيح المعنى المقصود بالمغفرة الوارد ي الحديث وأن عمومه عخصوص 
عا عدا الكبائر وغيرها من تبعات العباد قيل في ذلك: رعموم المغفرة الوارد 
عخصوص ما عدا الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة أو بالفضل الإلمهي وما عدا 
تبعات العباد» لأن إسقاطها موقوف على رضا ذي الحق» وهذا التخحصيص 
مأحوذ من أحاديث أخحر» ...وترتب على هذا الذكر مغفرة ما كسب فى ذلك 
الجلس لما فيه من تنزيه المولى سبحانه والثناء عليه بإحسانه والشهادة بتوحيده ثم 
سوال المغفرة من جنابه وهو الذي لا يخيب قاصد باب . 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري )٤۹۷-٤۹٦/١(‏ كتاب الدعاء والحديث 

صححه الحاكم ووافقه الذهي. انظر: تلحيص المستدرك في حاشية المستدرك للإمام النهي .)٤۹۷/١(‏ 


(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين وهو شرح كتاب رياض الصاخين للشيخ محمد بن علان 
الصديقي الشافعي (ت:۷٥۰٠ه) )۳٠١/۳(‏ بتصرف. 


٤ 


وان كان وصف الحكمة يشمل كل من أحذ من العلم ونقل شينا من 
الميراث النبوي» فقد تبوأت ام ائ منين عائشة -رضي الله عنها- في ذلك أعلى 
المنازل وأرقى الدرحات وأسمى المقامات» فهي اذا من أئمة الحكماء والعلماء 
الذين وروا للأمة معظم شريعة الإسلام الي استقر ها فن سول اله ا ومن 
ذا الذي يستطيع أن يباري أو يجاري أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ق 
هذا اضما لقد كانت بلا مازع هي فارس الحلبة» وهي (حُذيْلها اكك 
وعُذيقها ارحب٠‏ “» فقد رربلغ مسند حدیشها الذي روته عن رسول اله کل 
ألفين و مائتين وعشرة أحاديث» اتفتى ها البخاري ومسلم على مائة وأربعة 


۲ . TT Ll 
. وسبعين حديثا» وانفرد البحاري بأربعة وخمسين» وانفرد مسلم بتسعة وستين»‎ 


(۱) هذا القول ينسب لسعيد بن عطارد» وقيل بل هو للحباب بن المنذرء والمعنى: أنه قصد بالخذيل 

ههنا الأصل من الشجرة تتاك به الإبل فتشتفي به» أي قد جربتو الأمور ولي رأي وعلم يشتفي 

بهم كما تشتفي هذه الإبل الرس بهذا الجڌل» ا على جحهة المندح. ومعنى عديقها 

المرجب: تنا لعذق النحلة وهو تصغير تعظيم» والترجحيب هنا إرفاد النحلة من حانب ليمنعها 

من السقوطء إذا حيف عليها أن تقع لطوما وكثرة حمنهاء والتصغير للتعظيم. انظر: لسان العرب 

لاي منظور»ء مادة (حذل) (۱۰۷/۱۱)» ومادة (عذق) (۲۳۸/۱۰)»ء ومادة (رحب) 

| (ITY) 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهي )١۳۹/۲(‏ الطبعة الثانية (۲ ٩۰‏ ۱ه-۹۸۲١م)‏ بتصرف. 


- 


۲- أثر أسلوب الموعظة الحسنة في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها: 

ما وعظت به أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الأمة فخوفت من 
أهوال يوم القيامةء وأيقظت القلوب للاجتهاد قي العمل الصاح استعداداً لذلك 
اليوم العصيب» ما حاء عنها -رضى الله عنها- أنها قالت: (ذكرت التار 
فبکیت» فقال سول ب: ما لك يا عائشة؟ قالت: اا 

فهل تذ كرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول اله 44 : أما قي ثلاثة مواطن 
فلا يذ كر أحد أحداء عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه ام يثقل» وعند الكتب 
حتی يقال هاؤم اقرؤوا کتابیه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي ينه أم في شاله أو 
من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب“ 
کٹیرة وحسك' ‏ کشیر حبس الله بها من شاء من خلقه حتی يعلم ينجو آم ل 

وقي التقلل من الدنيا والزهد فيها وي متاعها الزائل» وق التذكير بالآخحرة 
ونعيمها المقيم تؤكد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ذلك من خلال 


(۱) الكلاليب: جمع لازت بالتشديد: حديدة معوبحة الرأس. انظر: النهابة ق e‏ 
والاثر للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ار ابن الاير )٠۹١/٤(‏ 

(۲) الحسك: جمع حَسّكة» وهي شو كة صابة. المصدر السابق .)۳۸١/١(‏ 

(© السخدرك على الجن للاك اليساروري 6۷۸/5 قال عه اللناكة هدا ديت 
صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت 
الروايات أن الحسن كان يدحل وهو صي منزل عائشة وأم سلمة -رضي الله عنها-. وأخحرجحه 
آبوداود» كتاب السنة» باب: في ذكر الميزانء حديث رقم: »)٤۷١١١(‏ وقوله: عند الميزان سمط 
من لفظ الحاكم» والحديث ضعفه الألباني كما في (ص۸١١)‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 


حدیث ترویه عن رسول الله و یتضح من خلاله زهده ي وتقلله من هاه 
لدنيا و كيف كانت همته ل منصرفة إلى الآحرة والشوق إلى ما عند الله وفي هذا 
أبلغ درس وأعظم موعظة لكل مؤمن ومؤمنة في التأسي برسول الله ل في ذلك 
فقد جحاء فى السنن عن أم المؤمنين عائشة -رضي | لله CDSEO‏ 
رسول الله ب دینارا ولا درهماء اة ولا بع ری کی 
ودلالة الحديث ظاهرة في تقلله بو من الدنياء بدليل عدم وجود شيء من 
لمال لکی يوصي به َي عند موته» وف هذا يقول الإمام الخطابي رمه الله-: 
ا ا رض شی تريد وصية المال خحاصة لأن الإنسان إنما يوصي في 
مال سبیله ُن يکون موروا وهو 5 يرك شیا ورٹ فيوصي به» وقد أوصى 
بأمور منها ما روي أنه كان عامة وصيته عند الموت: الصلاة وما ملكت 
أّمانكم. وقال ابن عباس e o‏ 
أحر جوا اليهود عن جزيرة العرب وأجیزوا الوفد بنحو ما ک كنت أجيزه 
E HES‏ 
أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- الؤمنات وتوجحههن إلى أمر جحد خحطير» 


(۱) سنن ابن ماجة» خدی 5(2 r‏ ۰ کتاب الوصایاء اتپا آزضی دل 
ورواه ابوداود في سننه حدیث رقم: : (۲ (۱۱۲/۳) کتاب الوصایاء باب: ما حاء ي 
ما يمر به من الوصية. والحديث صححه الألباني في: : صحيح سن ابن ماحة» حديث رفم 
٥ ۰۲۱۹۸(‏ ) (۳۱۲/۲). وصحیح سنن ابي داود» حدیث رقم: )۲۸٦۳(‏ (۲۰۹/۲). 

(۲) معام السنن شرح سنن ابي داود للامام ابي سليمان حمد بن عمد الخطابي البسيٰ (ت:۲۸۸هم) 


(VY) 


ألا وهو الحرص على التستر وذلك بعدم وضعهن ثيابهن ني غير بيوتهن. وهذه 
الموعظة فيها من الخير الشيء الكثير لو عملت بها المؤمنات وقسکن بهاء لأن 
ا لات اة ر جاب اداد رر اا د جد الستن 


عن أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- فال( معت رسول اله ع 
يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوحها إلا د 
TT‏ 


وتوحه أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- المؤمنين والمؤمنات للعمل 
الصاح والاجتهاد فيه» وذلك من خلال روايتها لحديث عن رسول اله ل 
توضح من خحلاله ESN ele‏ 
الله ويكثر من تلاوته» وقي هذا من عظيم الموعظة للمؤمن ما لا يخفى أثره 
ويعظم أحره ونفعه» فقد جاء في صحيح البخاري (عن عائشة -رضى ١‏ لله 
عنها- عن البي قال : مغل الذي يقرا القرآن» وهو حافظ له مع اا 
الكرام» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أحران)". 


(1) سنن الزمذي لأبي عیسى محمد بن عيسى بن سورة» حدیث رقم: (۲۸۰۲) )۱١٤/٥(‏ كتاب 
الأدب» باب: ما جاء ي دحول الحمام. قال أبوعيسى: هذا حدينث حسن. وانظر: سنن 
ابي داود» حدیث رقم : : )41°( ) </4( کات ا ام. والحديث صححه الألباني ق صحیح 
سنن بي داود» حدذدیث رقم: (۱۰ ۰ (٤‏ (6۷/۲). 

(۲) هم الملائكة» جمع سافر» والسافر في الأصل: الكاتب» سمي به لأنه يبين الشيء ويوضحه. انظر: 
النهاية يي غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة (سفى) .)۳۷١/۲(‏ 


(۳) صحيح البخحاري» حديث رقم: )٤۹۳۷(‏ (ص۸۳١١)‏ كتاب التفسير» سورة عبس. 


€۸ 


وفي رواية لمسلم: (الماهر بالقرآن مع السفرة اا السررة ا والاى را 
القرآن ویتتعت فيه» وهو عليه شاق» له احران) 

وما قیل فی معنی قوله و E TEE‏ 
اة يا حه سن الراب" 

وف المفاضلة بين الفريقين وأيهما أفضل عند الله قال القاضي عياض 
-رحمه ا لله-: رليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل 
الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة ولم يذكر هذه المنزلة 
a e‏ 
تلاو ته وروایته کاعتنائه حتی مهر فیه» وا لله اعلې. 

وتفيد -رضي الله عنها- - الأمة وتحذرها من خلتق ذميم لا يفعله إلا سن 
کوت اه ودی شلف و سی ات و لار الآحرة» تمثل ذلك في موعظتها 


-رضي الله عنها- و و رسول الله کل نوصح من 


)۱( يقال: ب ي فهو بان وجمعه بَرَرةء وجمع الجر أبرارء وهو كشيرا ما يحص بالأولياء 
والزهاد والعبّادء وهو هنا بخص اللائكة. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(۱۱۷-۱۱۹/۱). 

(۲) أي يتردد قي قراءته ویتبلد فيها لسانه. انظر: المصدر السابق .)١۹۰/۱(‏ 

(۳) صحیح مسلم» حدیث رقم: (۷۹۸) (ص۲٠۳)‏ كتاب صلاة السافرين» باب: فضل الاهر في 
القرآن والذي يتتعتع فيه. 

.)١۹۳/۸( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخحاري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني‎ )٤( 
.)۲۸۰/۱۹( وانظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخحاري للإمام بدر الدین العینی‎ 

(ه )شرح النووي على صحیح مسلم .)۸٥/٦(‏ 


۹ 


حلاله أن أبعد الناش وأبغض الخلق إلى الله هم أصحاب الحدل المذموم الموغلون في 
ا لخصومة والنزاع والحاجة بالباطلء فقد جاء تي الصحيحين (عن عائشة -رضي 
الله عنها- قالت: قال رسول | لله : إن أبغض الرحال إلى الله الألد الخصم). 

و لالت از ارف ت جه اع ت ار ا 
شديد الخصومة مأحوذ من لديدي الوادي وهما حانباه لأنه كلما احتج عليه 
بحجة أحذ في حانب آخرء وأمًا الخصم فهو الحاذق بالخصومة» والمذموم 
هو الخصومة بالباطل في دفع حق أو إببات باطل». 

وتنظر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- نظرة الأم الحنون على 
أولادهاء فتقدم وصية نبوية هي لي حقيقتها موعظة حسنة لكل من ولي شيغا من 
اغرالمان بأن يضع أمام عينيه عِظْم هذه المسقولة واتة سال عا جت 
بدي ا فر وجل فا اخم ورن غو ت ده ج لل ت غد ا ا 
وإن كانت الأحرى فالجزاء من حنس العمل» فقد روى مسلم في صحيحه 


بسنده (...عن عبدالرج .° بن شماسة قال: أتيت عائشة -رضي الله عنها- 


(۱) متفق علیه. انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: (t۷)‏ ( ص۱۰ د) کتاب المظا م والغصب» 
باب: قول | لله تعالى: پوه َل لصا . وصحیح مسلم» حدیث رقم: (۲۹۱۹۸) 
- (ص١۷١١)‏ كتاب العلم» باب: قي الألد الخصم. ٤‏ 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۱۹/۱۱). 
(۳) هو عبدالرحمن بن شماسة» بكسر المعجمة وتخفيف ليم بعدها مهملة المهري بفتح اليم 
الهاء» المصري» نقة» مات سنة إحدى ومائة أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني .)٤۸٤/١(‏ 


| 


اُسأها عن شىء 'فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصرء قالت: کیف 
کان صاحبکم لکم فی غزاتکم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شیعاء إن کان لیموت 
للرحل منا البعيرء ذ فيعطيه البعي» والعبد» فيعطيه العبد» ويحتاج إلى النفقة» فيعطيه 
النفقة» فقالت: أما إنه لا عنعن الذي فعل قي محمد ابن أبي بكر أحي أن أحبرك 
ما ممعت من رسول ا لله ب يقول في يي هذا: "الهم من ولي من أمر أميي شيا 
فشق عليهم فاشقق مق عليه» ومن ولي من مر مي شيتا فرفق بهم» فارفق به . 

وقد ذكر صاحب فيض القدير كلاماً نفيسا عند شرحه لمذا الحديث» 
حیٹ قال -ر حه الله-: روهذا دعاء بحاب» وقضية لا يشك في حقيقتها عاقل 
ولا يرتاب لما ترى ذا ولاية عسف وجار وعامل عيال الله بالعتو 
والاستكبار وإلا كان آعر أمره الوبال وانعكاس الأحوال» فإن م يعاقب بذلك 
فى الدنيا قصرت مدته وعَجّل بروحه إلى بعس المستقر سقر» ...وهذا كما ترى 
أبلغ زجر عن المشقة على الناس» وأعظم حث على الرفق بهم» وقد تظاهرت 
على ذلك الآيات والأحبا'. 

وتهتم أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- - ب ركن أساس في الدين وقاعدة 
مهمة من قواعد الدين لا يقوم الدين ولا يحفظ إلا بهاء ألا وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فوعظت ونصحت وحذرت وخوفت من فقد هذا 


(۱) صحیح مسلم»› حذد یٹ رقم: : (AYA)‏ ( ص )۷٦۲‏ کتاب الإماره» باب : فضيلة الإمام العادل»› 


وعهوبة ة الحائر والحث على الرفق بالرعية› والنهي عن إدخحال المشقة عليهم. 
(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي )٠١۷/۲(‏ بتصرف. 


ال ركن العظيم من الدين› ووحهت إلى العناية به والقيام به من لدن جميع أفراد 
الأمة؛ لأنه سفينة النجاة ومرسى الأمان» وتستدل على ذلك بحديث تروييه عن 
رسو ل ا لله ي فى هذا الشأن» فقد حاء عنها انها قالت: معت رسول ا لله ا 
يقول: (مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» قبل ن تدعوا فلا يستجاب لكم). 
ويي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ر ا we‏ 
TE‏ (من رآی.منکم منکرا فلیغْيّر E‏ 
فبلسانه» قان م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعان" 
ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تناوله العلماء ۽ بااش ر و 
والاستنباط وتقرير الأحكام» ورحم الله النووي» فقد أطنب وأفاد عند شرحه 
رق ا سعد ادر ري ا لله عنه- السابقء وما ذاك إلا لأهمية ا 
اا أن باب الأر ا انه عن و باب ا الأ 
وملاکه وإذا کثر الغبٹ عم العقاب الصاح والطالم وإذا باعذوا علي س 
GY‏ بعقابه» ودر الق ا ن ار 


سر 


أن هة أَومُصِيُمَ عَدَاب أيمٌ 4 فينبغي لطالب الآحرة والساعي 


)١(‏ سنن ابن ماحة» حدیٹ رقم: )٤٠٠١ ٤(‏ (۵۳۲۷/۲ کتاب الفعنء باب: الأمر العروف والنهي عن انكر 
والحديث حسنه الألباني ٿي: صحيح سنن ابن مابحة» حدیث رقم: )۰۷٥-۳۲١۱(‏ (۳۱۲/۳).. 
(۲) صحیح مسلم» حزء من حدیث رقم: )٤۹(‏ (ص١١)‏ كتاب الإبمان» باب: بيان كون النهي عن 
المنكر من الإبعان وأن الإعان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان. 
(۳( النور» الأية: .)٦۳(‏ 


فى تحصيل رضا الله عر ول أن يعتي بهذا الباب فإن نفعه عظيم لاسيما 
وقد ذهب معظمه» ولیخلص نیته ولا یهابن من ینکر عليه لارتفاع مرتبته فن 
الله تعالی قال: و ا e‏ وقال تعالى: .#وومن يعلعم 
باو ققد هدی إل صرطر م سني وقال تعال: لين جَلهدوأ فين 
لتهديتهم سبلن شا 4" وقال تعالی: 0 الا ا ان ا 
وهم لا لاون وقد هسنا .لذن بن بهم لمن نه َه ااب صدا 
ولَيعلَمنَ الگذيين 4“ . واعلم ان اأ غل تدر الضب» رل يارك ابا 
لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه» فإن صدافته 
ا ل که ا ومن حقه أن ينصحه ويهدیه إلى مصاح آحرته 
وينقذه من مضارهاء وصديتق الإنسان وجحبه هو من سعى في عمارة أخرته 
اك دد وا اد ا ع ا ا ا 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصاح 
آحرتھم وھدایتھم إليها...» وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة 
الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام“. 


.)٤٠٠( سورة الح الآية:‎ )١( 
.)٠١١( سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
:)1۹( سورة العنكبوت» الآية:‎ )۳( 
.)۳-۲( سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 
.)۲٦-۲٤/۲( (ه) شرح النووي على صحیح مسلم‎ 


\o 


ونما يشهد برسوخ قدم أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في باب 
ا لخطب والمواعظ» -حيث يتطلب ذلك مقومات كثيرة للوصول إلى مصاف 
ا راع و حا ا قا ا ا 
بذلك» ولا غرو فهي بت الصديق -رضي الله عنه- وزوحة رسول رب 
العالمين أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء عليه أفضل الصلاة والتسليم» روي «عن 
الأحنف بن قيس قال: معت خطبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والخلفاء 
بعدهم» فما معت الكلام من فم خلوق أفخحم ولا أحسن منه من قي عائشة. 

«وقال موسی بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشتم". 

«روعن سفیان قال: سأل مار ية واا فا أبلغ؟ قال: أنت 
يا أمير المؤمنين. قال: أعزم عليك. قال: إذا عزمت على فعائشة. فقال معاوية: 
ما فتحت ق دان ا 9 اا ولا أغلقت ا ا د ا 
إلا فتحته»'. 

زاك التي يقرا ف مرها المطرة لحد فافج عدة تود متها رضي 
الله عنها- على الخطابة» وأحذها بزمام البلاغة والفصاحة» والتأثير عند الوء ظ 
E EU lae N ls E EE‏ 


“1 


ابي بكر الصديقق -رضي الله عنه-» فأرسلت إلى أزفلة منهم. فلما حضروا 
(۱) سير اعلام النبلاء للذهمي (۱۹۱/۲). 
(۲) المصدر السابقء (14۱/۲). ) 


(۳) صفة الصفوة للامام ابن الجوزي .)٠٠١١/١(‏ 


.)٠١/۳( الأزفلة: هي الحماعة. معحم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (زفل)‎ )٤( 


سدلت اأستارهاء ثم دنت نخدت ا اا ا همد 
وعذلت”“ وفرعت ثم قالت: (أبي وما أبيه؟ أبي وا لله لا تعطوه' الأيدي» 
ذاك طود ن وفرع مديد -إلى أن قالت- فلما ٤‏ قبض ف نصب الشيطان 
رواقه ومد طنبيه» ونصب حبائله» وظن رجال أن قد تحققت أطماعهم» 
ولات حين مناص» وأبي الصديق بين بين أظهرهم» فقام ی فجمع 
حاشیته ورفع قطریه» فرد نشر الإسلام على غربه» ول شعثه بطيه » وأقام 
اود ا ان طا اا ا و 


)١(‏ العذل: هو اللوم أي لامتهم E‏ صنيعهم. انظر: المصباح النير للفيومي» ماده (عذل). 

(۲) قر ع: بتشديد الراء: أوحع باللوم والعتاب. انظر: ا معجم الوسيط مادة (قرع) (۷۲۸/۲). 

(۳) لا تعطوه: أي لا تناوله. معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (عطو) .)٠٠١/٤(‏ 

)٤(‏ الطب حبل يشد به الخباء والسرادق والجحمع أطتاب. وطنب بالمكان: أقام به. انظر: المعجحم 
الوسيط .)٥٦۷/۲(‏ 

)١(‏ رفع قطريه: أي جاني برديه. كناية عن الحد والتشمير. انظر: الصباح المنير للفيومي» مادة (قطر) 
(3۷/۲. 

.)۳۳۹ الشعف: انتشار الأمر. يقال: 1 الله شعثك أي: جمع أمرك المنتشر. تار الصحاح للرازي ( ص‎ )١( 

(۷) طوى الشيء طيا: ضم بعضه على بعض. انظر: المعجم الو سيط مادة (طوی) .)٥۷۲/۲(‏ 

(۸ أود: هو العطف والانثناء والتعوّج. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٠١٤/١(‏ 

.)١١/١( تقفته: بالتنقيل: أقمت المعوج منه. انظر: المصباح المنير للغيومي‎ )٩( 

(۱۰) دفر دقرا واندفر: .ععنى ذل. انظر : المعجم الوسيط: ماده (دفر) (۲۸۸/۱). ) 

)١١(‏ التتش: الاستخراج والحذب. وأنتش النبات: أحرج رأسه من الأرض. انظر: القاموس الحيط 
للفیروزآبادي (۳۰۰/۲). £ 

(1 9 نعشه: أي رفعه» وجبره بعد فقر وانتهضه من عثرته. انظر: المصدر السابقء ماده (نعش)‎ )١۲( 
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فلما أراح الحق إلى أهله وقرّر الرؤوس على كواهلهاء وحقن الدماء قي أهبها“». 
أتته ميتته فسد ثلمته" بنظيره في المرحهمة وشقيقه في السيرة والمعدلة. ذاك عمر 
بن الخطاب» لله م ملت به ودرت عليه...» إل أن قالت- فأروني ما ) 
تريبون» وأي يوم تنقمون؟ أيوم إقامته إذ عدل فیکم أم يوم ظعنه فقد نظر لکم؟ 
أستغفر ا لله العظيم لي ولكي". 

ومن أحاديثها الشَيَمَةٍ ومواعظها المؤثرة روايتها لحديث الإفك الطويل 
بأسلوب بلاغي مۇثر لا یکاد يقرۋه مؤمن إلا وتفیض عیناه وتنسکب عبرته 
E‏ لا أصابها -رضي الله عنها- وقي رقت سے کان ارا دا 
قي باب تفويض الأمر لله والإنابة إليه والت وكل عليه وأنه سبحانه هو المغيث 
لكل ملهوف» والمفرج عن كل ا وفي هذا أعظم درس وأبلغ موعظة 


لكل مؤمن ومۇمنة. 


' .)"١ص( أهب جمع الإهاب: وهو الجلد ما لم يدبغ. تار الصحاح للرازي‎ )١( 
LL .)4/۱( الثلمة: ق الحائط وغیره: الخلل. انظر : املصباح المنير للفيومي» ماده (نلم)‎ (۲) 
٠“. )۴١١/١( انظر: الخطبة بكماها فى كتاب صفة الصفوة لابن الحوزي‎ )۳( 


O0 


۳- أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أُم المؤمنين عائشة رضي اله عنها: 
لقد خبلت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- على الطاعة والإبعان 
مند إشراقه نور الإسلام ي ام القرى مكة المكرمة» فهي إحدى بنات الصحابة 
اللاتي ولدن في الإسلام» وكانت تقول عن أبويها: لم أعقل إلا وهما يدينان 
الدين“. ولعن كان للقدوة منبرا ونبراسا فإنى لا أحد من يستحقه مثل الصديقة 
بنت الصديق -رضي الله عنهما- وعن والديهاء فمنذ أن كانت طفلة» كان 
ابو اها يلاحظان خحیرها زان بحفاوة الله تعال بھماء وما کانا ا من الأيام 
ااا ر ج اأعطن عله افا راا و ا الجن را 
للعلماءء وقدوة للمقتدين في العلم والفقه والمعرفة والدين. وفي تعداد مناقبها 
وتتبع أسرار القدوة الحسنة في حياتها توافرت الأحبار في ثنايا الكتب» فقد أورد 
ها الز ركشي -رحه الله- في كتابه الإجابة"» أربعين منقبة لم تكن لغيرها من 
زوحاته ية وني حديثه عنها أفرغ الإمام الذهمي -رحمه الله- براعته البيانية 
ومداد قلمه» فأجمل وأنصف› وأبدع وأحسن» فكان مما قاله: (وكانت امرأًة 
بيضاءِ جميلة» ومن ثم يقال ها "الحميراء ولم يتزوج النبي ب بک کا رها 
N E RT‏ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهي )١۳۹/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي e‏ ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت. - لبنان.. . | 

3 الإحابة لإيراد ما استدر کته عائشة على الصحابة للإمام بدر الدين لز رکف (ص۳-۳۸٦)‏ 
تحقيق: سعيد الأفغاني› الطبعة الرابعة (ه ٤٠‏ ١اه-٥۹۸١م)‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 


امرأة أعظم منها. وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيهاء وهذا مردود» 
وقد جعل الله لكل شيء قدراً؛ بل نشهد أنها زوجحة نبينا َي في الدنيا 
والأحرة» فهل فوق ذلك مفحر؟ وإن كان للصديقة حديجة شاو لا يلحق» وأنا 
واقف قي أيتها أفضل» نعم» حزمت بأفضلية خديجة عليهاء لأمور ليس هذا 
موضعها) ٠ ٠.‏ 
وقي حياة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حصائص كريمة تسجحق 
لوقوف» خقد تفردت بها في عم الفساي ورت إلى ذروة معاي في البست 
النبوي» ومن يقتعد تلك المنزلة فحق له أن يفخر. ففي حادثة الإفك سطرت 
-رضي الله عنها- أعظم دروس القدوة الحسنة لكل مؤمن ومؤمنة قي الضبر 
والتفويض لله عر وحلً» ون عاقبة ذلك الفرج والنصرء لقد وصفت -رضي 
الله عنها- حاهها وحال أبويها قي أحرج لحظات البلاء فقالت: (وا لله ما أعلم 
أهل بيت دحل عليهم ما دحل على آل أبي بكر في تلك الأيام)“. وفي تلك 
اللحظات الحرجة وعند نزول اوحي على رسول الله ي وصفت أم المؤمنين 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهي ر۲/١٠ )١‏ الطبعة الثانية ٤٠۲(‏ ١ه-۱۹۸۲١م)‏ ط. مؤسسة الرسالة» 
بیروت - لبنان. ) ) 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير )١٦٤-١٦۳/۳(‏ وأسباب النزول للواحدي ( ص٣٦۲(‏ وصحیح 
البخحاري» حديث رقم: ٤ ١(‏ ) في الشهادات ولي تفسير سنورة النورء برقم: )٤١١١(‏ وقي 
ا ف کتاب التوبة» رت )۲۷۷١(‏ باب: حديث الإفك وقبول توبة القاذف. و سیر اعلام 

النبلاء للذهمي )٠١۹-٠٠١۳١/۲(‏ والفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص١٠۳)‏ وغيرها مسن 
كتب التفسير والتراحم 
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حاها وما نزل بهما حين نزول الوحي فقالت: (فأمًا أنا حين رأيت من ذلك 
غير ظالمي» وام أبواي فوالذي نفس عائشة بیده» ما ىاف رسول ٢‏ د 2 
حتی رات لتخحر جن أنقفسهما فرقا من أن يأتي حقیق ما قال الاس لکن 
الوحى حسم ذلك بشهاده الطهر و اليراعة لعائشة -رضی | لله عنها-» ول 


۱ E 


شأنها ستة عشره أية من صدر سوره النورء تبدأً بقوله تعالی: ل لين ادف 
بلك عضبب منک . . . موتخم بقوله تعالی: ویک مروت ينا يوون 
م عفر ورڏق ڪري 4 . 

ومن دروس القدوة الحسنة المستفادة من صر أم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- فى هذه الحادثة: (أن الله عر وحل أحبر بأن ما قيل فيها من الإفك 
کان 2 لعائشة -رضي الله عنها- ولم يكن ذلك ERE‏ ها 
لا افا مى اها جل رها أ ف فلك واعلى فترها اأعظم اتا 
ر كرامتهاء وصار ها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيالها من 
ما عاو اع 

وتفيد أ المؤمنين عائشة -رضي ا لله عنها- في دعوة المؤمنين والمؤمنات إلى 
الإقتداء به يه فتروي أحاديث كثيرة في هذا الشأن أفردها بعض أهل العلم 
(۱) نفس المصدر ا 
(۲) سورة الور الآيات من: .)۲١-١١(‏ 
(۳) بتصرف من جلاء الأفهام لابن قيم الحوزية («ص۸۳١)‏ تحقيق: حي الدين مستو. الطبعة الأولى: 


۸ ام» ط. دار ابن کثیر» دمشق - سوریا. 
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بالتأليف مثل .كتب الشمائل والسير ونحوهاء ولم تخل كتب الحديث من هذه 
الشمائل ال زكية الى رُويت عن أمهات المؤمنين -رضوان ا لله تعالى عنهن- ولي 
مقدمتهن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» فقد حرصت على دعوة الأمة 
من خلال أسلوب القدوة الحسنة e‏ بالأخذ.بهاق قوله 
سبحانه: للد کان لک ف سول آله أسوة حسة لمن كان برجو أله 
والبوم الكخر ويك لله كيا . ففى دعوتها -رضي الله عنها- إلى توجيه 
الأمة إلى السنة والتأسي به يي في البدء باليمين ف أمور العبادة والعادة» ما روي 
في الصحيحين عنها -رضي الله عنها- أنها قالت: (کان الب ي يعجبه التيمرن 
ف تنعله وترجحله رة ونی شأنه کل . وقي رواية لمسلم عنها -رضي | لله 
عنها- قالت: (ان كان رسول ا لله ل ليحب اتيمن في طهدوره إذا تهر وف 
ترحله إذا ترحل» وقي انتعاله إذا انتعل. 

قال النووي -رحمه الله-: (هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن 
ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخحول 
الملسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو 
مشطه» ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: .)١١(‏ 
(۲) صحيح البخحاري» خدیٹ رقه: u‏ ا انيمن لي الرضرء 


والغسل» ط. دار الأرق» برو ت - لبنان. 
(۳) صحیح مسلم» حدیث رقم : (۲۹۸) (ص١۳١)‏ كتاب الطهارة» باب: التيمن ES‏ 


وغير ذلك "ما هو فى معناه يستحب التيامن فيه» وأما ما كان بضده كدخول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتحاط والاستنجاء وحلع الفوب والسراويل 
واف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فاء وذلك كله بكرامة اليمين وشر ةة 
والله علي . 

ولي باب الدعوة إلى القلل من هذه الدنيا والاكفاء منها بالقليل تروي 
أم امؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أحاديث تظهر حاله ل في معيشته مع 
أهله داحل حجراته ليقتدي به المقتدون. فتقول -رضي | لله عنها-: (ما شيع 
آل محمد يو من خحبز شعیر یومین متتابعون حتی فبض قبض رسول ۱ له کل . 

وغتها -رضي الله عنها- - قالت: إن کنا آل محمد کل اکٹ شهر 
ما نستوقد بنار» إن هو إلا التمر والمام. 

وعنها -رضي ۱ لله عنها- قالت: (توفی رسول الل ا وما ف ري من 
شیء یأکله ذوکبد» لا شمر شعیر في رف لي فاکلت منه حتی طال غ 


() شرح النووي غل ودم ا الانية (۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م) ط. دار إحياء 
الراث العربي؛ بيروت - لبتان. ٤ ٠‏ 

( امع سلو حدیت رک ر ۷ (ص۱۱۹۲) کتاب الزهد والرقائق» باب: ما بين 
ان طب ت الأنكار رة ازيان الل ار السعودية. 

(© ادر السابق حدیث رقم: (۲۹۷۲) (ص ۲ )١۱۹‏ كتاب الزهدء باب: ما بين النفختين. 

)٤(‏ الشطر والشطر: مثل الصف والتصيف» e‏ ا أنه هو الجنل. 
NE‏ ا انظر: انهاية ني غریب الحديث 


وعنها -رضي الله عنها- قالت: (لقد مات رسول الله ب وما شبع من 
حبز وزیت قي یوم واحد مرتین)". ) 

وفي هذه الأحاديث وما ورد قي بابها أوضحت أم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها- الحال الي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام في زهده وتقلله من 
الدنياء وني ذلك قال القاضي عياض -رحه الله- عند شرحه هذه الأحاديث: 
(وقي هذه الأحاديث الي حاءت في عيش النبي يه وتقلله» دليل على فضل 
الرهد في الدنيا والتقلل منها. وهذا ما لا حلاف فى فضيلته فة حسابه)". 

وكم من المهلكات الي يتعرض هما ابن آدم سببها الإفراط قي الشهوات وقي 
مقدمتها شهوة البطن لأنها مفتاح وسبب لما بعدها من الشهوات» وقي هذا 
يقول ابن قدامة -رحمه الله-: E‏ وبها حرج 
آدم عليه الصلاة والسلام من الحنة» ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج 
والرغبة في المال» ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من بطر الشبع)“. ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم» حدیث رقم: (۲۹۷۳) (ص‌۱۹۳١۱١)‏ كتاب الزهد» باب: ما بين النفختين. 
(۲) المصدر السابق» حديث ٤(‏ ۹۷ ۲) ( ص۱۹۳ )١‏ كتاب الزهدء باب: ما بين النفخحتين. 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصي )٥۲۷/۸(‏ كتاب الزهد والرقائق» 
باب: ما بون النفختین» تحقیق: د. يحیی إسماعیلء الطبعة الأولی (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ ط. دار 
الوقاءء هضر ا e.‏ 
() ختصر منهاج القاصدين للامام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة القدسى (ص٣٠ )١‏ طبعة عام 
(۱۳۹۸هھ-۱۹۷۸م) مکتبة دار البيان» قى اورا 


1۲ 


وي توجيه.أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إل جن لادب ى 
القول وعدم سرد الكلام والعجلة فيه» خبرنا -رضي الله عنھا- عا کان عليه 
حاله ي فى هذا الشأن وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم فتقول رضي | لله 
عنها-: (ما کان رسول الله و یسرد کسردکم هذاء ولکنه کان یتکلم بکلام 
ين فصل» يحفظه من جلس إليه) . قال ابو عيسى: هذا حديث حسن. ۰ 

رع اوداك -رضي الله عنه- قال: (کان رسول | لله ا 
يعيد الكلمة ثلانا لتعقل عن" . قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح عريب. 

وفي وصف فصاحته وبلاعته ووضوح عبارته ي قال صاحب المواهب 
-ر حه الله-: (وأما فصاخة لسانه» وجوامع كلمه» وبديع بيانه وحكمه» فكان 
َة أفصح حلق | لله وأعذبهم كلاماًء وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقاء حتى 
کان کلامه يأحذ .مجامع القلوب ويسلب الأرواح» .. ..ففصاحة لسانه حو غاية 
لا يدرك مداهاء ومنزلة لا یدانی متهاها» وکیف لا یون ذلك وقد جعل | له 
تعالی لسانه سیقاً من سیوفه» یبین عن مراده» ویدعو به ليه عباده» فهو ينطاق 


بحكمه عن أمره» ويبين عن مراده بحقيفة بحقيقة ذكره. أفصح خلق الله إذا لفظ» 


)١(‏ الشمائل الحمدية لاإمام بي عيسى الرمذي» حدیث رقم: (۲۱۳) (ص٦۱۸)‏ باب: کیف کان 
کلام رسول الله ي تحقيق: محمد عفيف الزعي» الطبعة الأولى ٠“(‏ ۱۹۸1-۰ م) ط. دار 
الطبوعات الحديخة» حدة - المملكة العربية السعودية. والحديث حسنه الترمذي. . انظر: الحمع 
الصحيح وهو سنن الترزمذيء حدیث رقم: (۳۹۳۹) (ه/۰۰٩)‏ کتاب المناقب» باب: ي کلام 
البي ي ط. ECS‏ روت لان 

0 اللصدرین السابقین» حدیث رقم: )۲٠٤(‏ (ص e ) a‏ (/1۰1). 
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وأنصحهم إذا وعظ لا يقول هجرأء» ولا ينطق هذراً کلامه كله يثمر علما 
وعتشل شرعا وحکما لا يتفوه بشر بکلام أحکم منه في مقالته» ولا أحزل منه 
في عذوبته. وقد کان ي إذا تكلم تكلم بكلا مقصل مجن يده الاد ان 
بهذر مسرع لا يحفظ). | ) 

وتفيد -رضي الله عنها- الأمة في كيفية نومه ودعائه ل عند نومه 
فتوجهنا إلى الاقتداء بسنته الثابتة في ذلك فتقول -رضي الله عنها-: ركان 
رسول اله ب إذا أوى إلى فرأشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقراً فيهما 
قل هو ا لله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما 
ما استطاع من حسده يبدا بهما رأسّه ووحهه وما أقبل من جحسده» يصنع ذلك 
ثلاث مرات). قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحی ٥‏ 

وقد تكلم ھل العلم قي بيان هديه ية عند نومه فزویت فى ذلك أحاديث 
كثيرة اشتملت على أوراد وأدعية سَّنها 5 لأمته عند النوم» ومنها حديث 


ام المؤمنين عائشهة -“رصی اله عتھا- السايق» وما أورده الإمام ابن القيم 


-۲۳۹٣/۲( انظر: المواهب اللدنية بالمنح الحمدية للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني (ت:۹۲۳ه)‎ )١( 
الطبعة الأو (١١١١ه-١۱۹۹م) ط. المكتب الإسلامي»‎ e تحقیق: صالح أحمد‎ )۲۷ 
) بیروت - لبنان.‎ 

(۲) الشمائل امحمدية لالإمام أبي عيسى الرمذي» حديث رقم: )۲٤٤(‏ (ص٠۲۲)‏ باب: ما جاء ف 

- صفة نوم رسول ١‏ لله َي ط. دار المطبوعات الحديثة» حدة - المملكة العربية السعردية. 

(۳) انظر: سنن الترمذي» حدیث رقم: )٤۷۳/١( )۳٤۰۲(‏ كتاب الدعوات» باب: ما جاء فيمن 

يقراً القرآن عند المنام. 


TE. 


-ر هه الله ي توضيیح هديه عة عند النوم قوله: ركان -ی- ينام على 
الفراش تارة وعلی النطع تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى 
السرير تارة» وتارة على كساء أسود...» وكان فراشه أذیا بورد ان 
... وكان ينام أول الليل ويقوم اخره» ورعا سهر أول الليل في مصالح المسلمينء 
کان تنام عیناه ولا ینام قلبه» کد اساپ ی رااش 
يستيقظ» و کان ينام على شقه الأعن»› ويضع يده اليمنى تحت خحده الأيحن» ثم 
تقول الله فى عذابك يوم تبعث عبادك". وکان یقول إذا أوى إلى فراشه 
SE‏ 0 وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له 
ا و كان إذا انتبه من نومه قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعد 


E 


() رواه ابو داود» خد SE‏ .( 0 1( کات اذب باب ا قل عد ام 
e‏ انظر: صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني -ر حم الله 
حدیث رقم: )۲١١/۳( )٥۰٤٥(‏ الطبعة الأول (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸ء)‏ ط. مكتبة انعارف» 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

(۲) صحیح مسلم» حدیث رقم: (۲۷۱۰) (ص۱۰۸۸) کتاب الذکر والدعاءی ا ما وول ع 
النوم» ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض. ) 

)٣(‏ المصدر السابق» حديث رقم: (۲۷۱۲) (ص۱۰۸۷) کتاب الذكر والدعاء باب: ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع. ) 

TAS ٠١١/١( انظر: : زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية‎ )٤( 
)م۱۹۸٥-ه۱‎ ٤۰ ٥( ف نومه وانتباهه» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط› الطبعة الثامنة‎ E: 


ط. مو سسة الرسالة بیروت - لبنان. 


- ۱٦٥ _ 


ويي حوامع حسن خلقه ولين طبعه ورقته مع المؤمنين تشير أم المؤمنين 
عائشه -رضي الله عنها- لذلك موجحهة الأمة إلى حسن التأسي به يي فتقول 
“رضي الله عنها-: ( ۾ یکن رسول الله بو فاحشا" ولا متفحشا» 
ولا صخابا" قي الأسواق ولا بجزى بالسية السيفة؛ ولكن يعفو ويصفعي". 
قال اند عیسی هذا حدیث ج صحیح. | 

وعنها -رضي الله عنها- أنها قالت: رما حر رسول ا لي أمرين إا 
احتار آیسرهماء ما ۾ یکن إنماء فإن کان إنما كان أبعد الناس منه» وما انتقم 
رسول الله َة لنفسه» إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها)“. 

ق بيان ذلك اشار العلامة الزرقانی -ر حه ا له حيث قال: (ولقد اي 
ا لله عليه ومدحه .ما منحه وأعطاه من مواهبه السنية» فال سبحانه: ونك 


)١(‏ الفاحش: ذو الفحش في طبعه وأقواله وأفعاله وصفاته» وإن کان استعماله قي القول أكثر» 
والمتفحش: متكلف الفحش والتعمد. له. انظر: انهاية في غريب الحديث والأثر لاب ن الاير 
E‏ دار إحياء الزاث العربيء بیروت - لبنان. 

6 لفت :اة واضطراب الأصوات للحصام» e‏ شديد الصوت. انظر: المصدر 
السابق a. ) .)١٤/۳(‏ ) 

14l6) N‏ کتاب البر والصلة باب: gk‏ الي 
ط. دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان. ) : 

)٤(‏ سنن أبي داود» حديث رقم: : (EYA)‏ )©/. ۰ کاب الأدب» باب: ووو 
والحديث صححه الألباني چرچ | انظر: صحيح سنن ابي داود د للشيخ محمد ناصر الذية 
الألباني - رهه ١‏ لله حدیث رقم: )١۷٥/۳( )٤۷۸٥(‏ الطبعة الأولى (41۹ ۱۹۹۸-۱( 
ط. مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


. 


لعل ل يلير موكداً ذلك ببإن مع القسم واللام واسمية الجملة ميا 
لتعظي» وهذه من أعظم آيات البوة والرسالت ولقد سغلت عائشة -رضي ۱ لله 
عنها- عن خلقه م فقالت: كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويغضب لغضبه لإ يكن فاحشاً ولا تفحشاً ولا سحابا في الأسواق 
ولا يجزى بالسيغة السيغة» ولكن يعفو ويصفح» نم قالت: اقرا قد فلح المؤمنون 
إل العش فقراً السائل» فقالت هكذا كان خلقه ي . 

ون حسن التعامل وتأليف القلوب والتحبب إلى النفوس كان ي يسلك 
مسلكاً يؤدي إلى زرع الحبة وبذل الندى بين الناس» روت لنا ذلك أم المؤمنين 
عائشة -رضى الله عنها- ليكون هذا نبراسا لكل مؤمن ومؤمنة في حسن 
التعامل وإشاعة المودة بين المسلمين فقول -رضى الله عنها-: (أن النبي ج 
كان يقبل الحدية دشي غل | 

وف ضيح ذلك ويان أن مسن جسن الخلق قبول الدب والإثابة علب 
ما ذكره الإمام الخطابي -ر مه الله عند شرحه للحديث حيث قال: (قبول 


البي ص الهدية نوع من الكرم» وباب من حسن الخلق حالف به القلوب» ) 


(0 انظر: شرح العلا الررقاني على الواهب اللدنبة للقسطلاتي )۲١۸/٤(‏ الفصل الأول لي ق 
تعالی على ما حصّه به من الخلق العظيم وحباه» ط. دار المعرفة» بیروت - لبنان. 
(۲) سنن ا داود حدیث رقم: : (e ./( (Tor)‏ کتاب البيوع»› باب: وقول اا 


واحدیث صحیح. اظ اجو ا ددا عار ان ا رمه الله 
حدیث رقم: : (TAY/Y) (Fer)‏ الطبعة الأول (۹١٤١ه-۱۹۹۸٠م)‏ ط. مكتبة المعارف» 
الرياض - المملكة العربية السعودية. ) 
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وقد روي عنه ي آنه قال: "تهادوا تحابوا"»“ وكان أكل الهدية شعارا له 
وأمارة من إماراته ووصف قي الكتب المتقدمة بأنه يقبل الهدية ولا ب 
الصدقةء وإنما صانه الله سبحانه عن الصدقة وحرمها عليه لأنها أوساخ الناس» 
و کان ا إذا قبل الهدية أثاب عليها لا يکون جل عليه 1 ولا یلزمه له منه» 
وقد قال الله عر وحل: #فل ل آسشلکٌ عه اج4 فلو كان يقبلها 
لا یٹیب علیها لکانت ي معنی الأجر وهدية الولاة والحكم رشوه وهو ع 
رئيسهم وسیدهم فلم جز له أن يأحذ ولا يعطي وأن یقبل ولا یتیب 
وتوحه أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- إلى الاقداء به يل في أمور 
وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها من الفطرة حيث عمل بها ورغب في الحافظة 
على فعلهاء فهي في بجحموعها تمثل شخحصية المسلم وتزيد قي جمال ونظافة مظهره 
وخبر» فقد روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
ال رال ومول اه 1 رن فة ف ارب اا اة 
والسواك» واستنشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل البراحم“» ونقف الإبط» 


e E الحديث حسنه الألباني -رحه الله-. انظر:‎ )١( 
الثالفة 0 ۰ ھم‎ NE 9): الدين الألباني -رحمه الله-» حديث رقم:‎ 
) م) ط. الملكتب اإأسلامي» بيروت - لبنان.‎ ۸ 

(۲) سورة الشورى» الأية: (۲۳). 

(۳) معام السنن شرح سنن أبي داود للشيخ حمد بن محمد الخطابي البسيٍ (ت:۳۸۸ه) (erm‏ 
الطبعة الأولى (١١٤١ه-١۱۹۹١م)‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

)٤(‏ البراحم: هي العقد الي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ» الواحدة برجة بالضم. انظر: النهاية 

في غریب الحديث والاثر لابن الأثير )١١١/١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


۹۸ 


وحلق العانة» وانتقاص الاء". قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة› 
إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيية": قال وكيم : انتقاص الماء يعي الاستنجا). 
هذا وقد أفاض العلماء -رهمهم | لله- قي شرح هدا الذي وماورد يي 
بابه» إذ تعرضوا للأحکام الفقهية المتعلقة لکل حصلة من هذه الخصال العشره» 
وال يطول بسطها ومناقشتهاء وطلباً للفائدة أسوق قول الإمام النووي -رحمه 
الله فی کلامه على يحمل الفائدة من هذا الحديث حيث قال -رحمه ا لله-: 
(وأما الفطرة فقد احتلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر 
العلماء إلى أنها السنةء وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا: ومعناه أنها من 


ستن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم»› وقيل هى الدين. ثم إن معظم هده 


)١(‏ هو زكريا بن أبي زائدة اهمداني الوادعي أبو حى الكوق» ثقة. مات سنة سبع»› أو مان» أو تسع 
وأربعين. انظر: تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني )۲٦٠/١(‏ ط. دار المعرفة» 
بیروت - لبنان. 

TT‏ الک روى عن أبيه وعمة أبيه صفية بنت 
شيبة وغیرهم وروی عنه آبنه زرارة وحفيده عبد ا لله بن زرارة وغيرهم. انظر: تهذيب التهديب 
للحافظ ابن حجر (T/1 ٠(‏ 

د ل اي َة نبت . مات سنة أربعين عن تسعين سنة. . انظ : تقر یب 
التهذيب للحافنل أ حمد بن على E‏ (۱۲۳/۲) ط. دار المعرفة»› ر ا 

)٤(‏ هو وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي الكوقي. نم حافظ عابد. مات سنة سبع وتسعين وله 

e (1/۲) سبعون سنة. ؟اثظر: المضدر السابق‎ ٠ 

E‏ حدیث رقم: : (۲۹۱) (صض‌۱۲۹) كاب الطهارة» باب: د بیت 
الأفكار الدوليةء الر ياض - المملكة العربية السعودية. 
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الخصال ليست بواحبة عند العلماء» وف بعضها حلاف فى وجوبه كالختان 
والمضمضة والاستنشاق روع ت الواحب بغيره كما قال الله تعالى: 
لوا ين تر إ1 أتمر انرا حم بور كمساو والإبىاء 
واجب والأکل لیس بواجب وال آعل)؟. 
وتظهر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- للمرأة المسلمة ما كانت عليه 
أحوال أمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عنهن- مسطرات قي ذلك أعظم 
قدوة وأكرم مثال في حسن التبعل وطلب رضا الزوج» فها هي -رضي ا لله 
عنها- تصرح بتأخير قضائها لأيام من رمضان إلى شعبان من العام الذي يليه 
وما ذاك إلا لمكان رسول الله ب منها ورغبتها ف تلبية احتياحاته. ورغباته» 
فقد روي في الصحيح أنها ‏ تقول: (کان يکون علي الصوم من رمضان فما أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله َل أو برسول ا لله ي" . 
ولي رواية عنها -رضي الله عنها- أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في 
زمان رسول ۱ لله ل فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله و حتى يأتي 
شعبان)(. ) ) 


.)٠٤١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
الطبعة انی ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ طا دار‎ )١ ٤۸ - ١ ٤۷/۳( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
) إحياء الترا العربي» بیروت - لبنان.‎ 
کاب الصيا» باب: قضاء‎ ٤٤۲ص‎ ( ۱ ۹- ١١٤١١( الأحاديث رقم:‎ e 
رمضان في شعبان» ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية.‎ 
نفس المصدر السابق.‎ )٤( 


Ve. 


قال الإمام البغوي -رحه الله-: (فيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط 
أن بُقضى قبل دحول رمضان من قابل» ولا شيء عليه» فالقضاء موسّع عليه في 
الأشهر العشرة ويتعين له في شعبان» ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أحر عن 
شعبان)'. 

وف بيان هذا الأدب الرفيع من أم المؤمنين عائشة ومن أمهات المؤمنين 
-رضوان الله تعالى عنهن- وأن ذلك يبقي مضرب مئل للمرأة المؤمنة في القدوة 
الس مو قال اورف را ف وال آنه عن اقل رول ا0 
وتعن بالشغل -أي أم المؤمنين عائشةِ -رضى الله عنها- أن كل واحدة 
منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله ي مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها 
إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده ولم تستأذنه في الصوم خافة أن يأذن 
وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب› وقد اتفق العلماء على 
أن المرأة لا محل ها صوم التطوع وزوجحها حاضر إلا بإذنه...» وإنغا كانت 
تصومه في شعبان لأن البي يي كان يصوم معظم شعبان فلا حاحة له فيهن 
حينعذ فى النهارء ولأنه إذا حاء شعبان يضيق قضاء رمضان فانه لا جوز 


تأخحیره عنه) ٩‏ 


0 للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت: :هھ( (۳۱۹/۱) کتاب الصيام» باب: 
تأحيرالمرأة بف ا إل شعبان لو ى الزوج وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنهء الطبعة الثانية 
(۳ ۰ ۰ھ-۱۹۸۳م) ط. اللكتب الإسلامي» بیروت - لبنان. 
(۲) انظر: شر ح النووي على صحیح مسلم (۲۲/۸) ط. دار إحياء الزات العريي» بیروت - لبنان. 
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؛- الدروس ألمستفادة للواقع المعاصر: 

-١‏ مما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في سلوب الحكمة قي 
الغ ال اه ولات ل ول شع نن اير السلين هو ترك عض 
الاحتيار خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أشد منه» وذكرت 
حديثا في الصحيسح» فيه تركه ل لنقض الكعبة لفلا يقع بعض التاس 
فيما هو أشد منه وهو التكذيب والكفر. ٠‏ 

١‏ - ومن دلائل الحكمة في دعوة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قيامها 
بتقرير أصل من أصول الدين وهو تبليغ الرسول يبو لرسالة ربه كاملة مسن 
غير نقصان وعدم كتمه لشيء من ذلك» وحكمتها قي احتيارها لله 
ولرسوله ي لما نزرلت آيات التخحيين وف أقواها وإحاباتها الحكيمة»ء وف 
حبها للعلم حتى غدت موئلا للعلماء وطلاب العلي وهذا مسندها أعظم 
شاهد على ذلك حيث بلغ بحمو ع أحاديثه ألفين ومائتين وعشرة أحاديث. 

۴- ثرت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أسلوب الموعظة الحسنة قي 
الدعوة إلى الله من حلال أخاديث نبوية فيها التحويف والوعيد والتذ كير 
بأهوال يوم القيامة» وفيها الحث على الزهد فى الدنيا والتقلل من متاعها 
الزائلء وفيها حث المؤمنات على التستز والحشمة بعدم وضع ثيابهن في غير 
بيو بهن› وفيها التحذير مسن حلق ذميم هو التوغل في الخصومة والنزاع 
واتحاجحة بالباطل. DS‏ 
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> - وعظت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ولاة أمور المسلمين موعظة 

ليغة من خلال حديث نبوي روته عن رسول الله ی وضحت فيه با 
٠‏ يحب على کل من ولي اف ار اوا يضع نصب عينيه عِظم 
هذه المسؤولية» وأنه سيسأل عنها بين يدي | لله عر ول فإن أحسن ورفق 
عن حت يده من المسلمين وحد ذلك حسنا عند الله وإن كانت الأحرى 
فالحزاء من جس العمل. 

د اهتمت أم امؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ب ركن أساس وقاعدة مهمة 
من قواعد الدين هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فروت في ذلك 
حديثا عن رسول الله ي وعظت من خلاله» ونصحت وحذرت من مغبة 
فقد هذا ال ركن العظيم والتساهل في إقامته وتنفيذه. 

“- استحدمت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أسلوب الخطابة الذي يعد 
من أشهر أساليب الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة» فقد شهد لها برسوخ 

N.‏ هذا الباب أرباب الفصاحة والييان» فَسّخرت ذلك في الوعظ 
والإرشاد والحث على ا لخير» ومن ذلك حطبتها في قوم بلغها عنم 
انهم ينالون من والدها الصديتق -رضي الله عنه- بعد وفاته» وكذلك 
روايتها لحديث الإفك الطويل الذي يعد بحت قطعة أدبية نادرة من عيول 
البلاغة والأدب. 

۷- وجهت أم الومدين عائشة -رضی الله عنها- - الأمة إلى الاقتداء به ي في 

حسن القول وعدم سرد الكلام والعحلة فيه كما أفادت ی 


عنها- الأمة في كيفية نومه ودعائه مي عند نومه» فو حهت إلى الاقتداء 


1۷۳ 


بسنته الثابتة في ذلك في جمعه كفيه ونفثه فيهما وقراءة المعوذات ومسحه 
ما استطاع من جسده ثلاث مرات. 

۸- أشارت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- - إلى حوامع حسن خلقه ولين 
و و موجهة الأمة إلى حسن التأسي به عليه الصلاة 
والسلا» وذلك من خلال حدیث نبوي روته عنه َل بأنه م یکن فاحشاً 
ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ویصفح» کما وجهت ت إلى أنه ب كان يسلك مسلکا حسنا في زرع المحبة 
وبذل الندى بين الناس» فتقول رضي االله عنها-: أن البي ي کان يقبل 
الحهدية ويثيب عليها. 

۹- أفادت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- الأمة بحديث روته عن رسول الله 
بد وحهت من خلاله إلى الاقتداء به َيه في أمور وصفها عليه الصلاة 
والسلام بأنها من الفطرة فعمل بها كيو ورغب قي امحافظة على فعلها وهي 
في بحموعها نمثل شخحصية المسلم وتريد في جماله ونظافة مظهره وخخيره» 
كما أظهرت -رضي الله عنها- للمرأة الملسلمة ما كانت عليه أحوال 
أمهات الم منين الخاصة مع رسول الله ي وذلك من خلال حديث روته 
ي ذلك وضحت فيه عدم قدرتها على قضاء أيام عذرها من رمضان هي 
وأمهات المؤمنين حتى يأتي شعبان» وذلك لمكان رسول الله ل منهن» 

وق هاا أعظ درس ف القدرة الحم للراة اة ى خمن ابعل 
وطلب رضا الزوج» وقد شا ركتها في ذلك سائر أمهات المؤمنين -رضي 


الله عنهن-. 


V٤ 


الفصل السادس 


وسائل الدعوة عند أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها 


-١‏ أثر الوسائل المعنوية في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
لقد سطرت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أروع الأمثلة في كريم 

الأحلاق ونبيل الصفات» وال هي من نمرت الال ار ف العو 
فمن ذلك: 

ا ا رکا کے ا اا ب 
الطاهرات درضوان اله تعالى عنهن-. 

۲- أدبها مع رسول الله ب ومعرفتها قذره حتى عند اشتداد غبرتها من 


بعض زسائه -رضوال ا لله تعال عنهن-. 


(0 انظر: المدحل إلى علم الدعرةء د. محمد أبو الفتح البيانوني (ص۲۸۳). وانظر: وسائل الدعرة» 
د. محمد إبراهيم الجيوشي ( ص۲۹ ٤٦‏ )» الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: )۱٤۹٤(‏ (ص ۹ کاب الزکاةء باب: إذا حولت 
الصدقة» ونصه: (عن أم عطية الأنصارية -رضي ۱ لله عنها- قالت: : دحل النبي يد على عائشة 
-رضى الله عنها- فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشا* 
ال بعثت بها من الصدقة› فقال: إنها قد بلغت محلها). 

(۳) انظر: الضدر الاين ندرف : (۱) ( ص١٤۱۱(‏ کتاب النکاح» تات القرعة بين 
الاد راف س (عن عائشة -رضي الله عنها-: أن الني ي کان إذا حرج أقرع 
بن سائ افطارت القرعة لعائشة وحفصة) ركان اللي ك إذا كان بالليل سار مع عائشة 


~٣‏ شدهہ تو اضغم | و اتکی ارها بين يدي الله عر وح وذلك من خلال 
ما ورد عنها في قصة الإفك حيث استبعدت نزول قرآن يتلى في شأنه“ 


يتحدث» فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأ ركب بعيرك تنظرين وانظر؟ فقالت: لی ٠‏ 
ا فجاء البي يب إل جمل عائشة وعليه حفصةء فسلم علیهاء ثم سار حتی نزلواء وافتقدته 
عائشةء فلما نزلوا حعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلاغي» 
ولا أستطيع أن أقول له شينا) وني رواية لمسل: (...رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيعا) انظر: 
صحيح مسلم: حديث رقم: )۲٤٤١(‏ (ص١۹۹)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: قي فضل 
عائشة -رضي الله عنها-. 
ومن ذلك ما روي في الصحيحين عن أم امؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت : (فأرسل 
أزواج البي ي زينب بنت جححش زوج النبي يا ٠...‏ قالت: فاستأذنت على رسول الله عل 
ورسول الله ي مع عائشة في مرطهاء على الحالة الي دحلت فاطمة عليها وهو بهاء فأذن ها 
رسول الله ي فقالت: يا رسول الله إن أزواحك أرسانئ إليك يسألنك العدل فى ابة 
أبي قحافة» قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت على» وأنا أرقب رسول الله ي وأرقب طرفه هل 
يأذن لي فيهاء قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله لا يكره أن أنتصس قالت: 
فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنخيت عليهاء قالت: فقال رسول الله َو وتبسم: "إنها ابنة 
أبي بكر" . انظر: صحيح البخاري» حديث رقم: )۲١۸۰(‏ (ص١۴٠)‏ كتاب ابة» باب: من 
آهدی إلى صاحبه» وانظر: صحيح مسلم» حدیث رقم: )۲٤٤۲(‏ (ص۹۹۰) کتاب فضائل 
الصحابة» باب: : في فضل عائشة -رضي الله عنها-. واللفظ لمسلم. ) 
(۱) انظر: کک حزء من الحديث رقم: ( ۰ ) ( ص۱۷ ا ياب: 
وولا لذ سیعشو قلت ما یکو ا ان کلم پا سبحتك هدا من عَظِي4 وبعض نصه 
عن ام ا عائشة -رضي ۱ لله عنها- قالت: (... ثم تحرلت فاضطجعت على فراشي» 


۱۷٦ 


- أدبها ومو جحلقها -رضی | لله عنها- a ٤‏ 
. السلام» وثنائها عليه . 

-٥‏ برها برسول اله ي وأدبها معه بتأخيرها قضاء ما عليها من رمضاك تى 
ید رکھا شعبان لمکان رسول الله ل متها . 


ك من کریم احلاقها رغبتها في مرافقته 4 ۳ في الدنيا والأحرة وذلك باتباعها 


قالت: وأنا حينعذ أعلم أني بريعة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولکن وا لله ما كنت أظن أن | له 
منزل في شأنى وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر م ن أن يتكلم الله في بأمر يت ل ولکن 
کنت أرجو أن یری رسول ا لله َب ني النوم رؤيا يبرئي الله بھاء قالت: فوا لله ما رام رسول ۱ له 
ل ولا حرج أحد من أهل البيت» حتى أنزل عليه. اديت اظ ق اكد ادب 
أم المؤمنين عائشة -رضي اله عنها- وتواضعها. . کناب جلاء الأفهام لابن القيم (ص۸۳١-٤۱۸). ٠‏ 
)١(‏ انظر: الحاكم في المستدرك )۷/٤( ٠‏ (عن مسروق قال: قالت لي عائشة لقد رأيت جرريل عليه 
اسلا والسلام واقا ي حنرتي هذه ورسول ا کل ناجیه لما دعل قلت: ا وسل ا لمن 
هذا؟ قال .عن شبهتيه؟› قلت؛ بدحية الكلي» قال: : لقد رأيت خير كثيرا ذاك جبريل عليه السلام 
فما لغت إلا بسيراً حتى قال: يا عائشة هذا جبريل يقرا عليك السلام. قالت: قلت: وعليبه 
السلام جزاه الله من ديل خيرا)» كما أخرج -رحہے ا الل فى خلال أم المؤمنين عائشىة حدينا 
من رواية عبد الله بن صفوان عن عائشة -رضي | لله عنها-ء وذكر فيه: (...ورأيت جبريل عليه 
الصلاة والسلام ولم يره أحد من نسائه غيري...) الحديث» صححه الحاكم ووافقه الذهي. 
انظر: المستدرك للحاكم (4/. ۰( | | 
(۲) انظر ٠‏ صحیح مسلم» حدیث رقم: : (۱۱) ( ص٣“ ٤‏ كاب الصيام بناب: قضاء رمضان في 
شعبان» ونصه: : عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- انها تقول: ركان يكون علي الص 


NAE aa ai‏ سول ال بلغ 


VY 


هديه ي .ني حیاته وبعد وفاته. 


۷- من أُدبها وتواضعها مع ربها عز وحل رفضها دحول عبد الله بن عباس 


-رضي الله عنهما- عليها عند موتها حتى لا يزكيها فتعظم عليها نفسها 
في تلك اللحظات الأخيرة من عمرها". 


(۱) انظر: سنن الترمذي» حدیث رقم: (۲۳۵۷) )۷۹/٤(‏ کتاب e‏ باب: ما جاء فى معيشة 


۲) 


حر 


البي يو وأهله» ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما شبع رسول الله َل من خبز 
شعیر يومون متتابعين حتى قبض) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحاء ف الموطاً عن 
عائشة زوج البي َي أن مسكينا سأها وهي صائمة وليس ف بيتها إلا رغيف» فقالت لولاة ها 
اعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه» فقالت: أعطيه إياه» قالت: ففعلت. قالت: 
فلما امسيناء أهدی لنا اهل بیت ما کان يهدي لناء شاة وكفنهاء فدعتي عائشة أم المؤمنين› 
فقالت: کلي من هذاء هذا حير من قرصك. انظر: موطأً الإمام مالك حديث رقم: )۱۸۳١(‏ 
باب: الرغيب في الصدقة» ومعنى: وكفنها: أي ما يسترها من الرغفان. انظر: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر لابن الأثیر .)١۹۳/٤(‏ 

انظر: المستدرك للحاكم )۹-۸/٤(‏ کتاب معرفة الصحابة» باب: فضائل عائشة على لسان 
ابن عباس. ونصه: (عن ابن أبي مليكة قال جحاء ابن عباس يستأذن على عائشة -رضى ١‏ لل 
عنها- تي مرضها فأبت أن تأذن له» فقال هما بنو أخحيها ائذنى له فانه من خير ولدك» قالت: 
دعوني من تز کیته فلم یزالوا بها حتی أذنت له» فلما دحل عليها قال ابن عباس: إنغا ميت 
ام المؤمنين لتسعدي وإنه لاك قبل أن تولدي» إنك كنت من أحب أزواج الى يل إليه 
وم يكن رسول الله بحب إلا طيبا وما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن تفارق الروح 
اجحسد» ولقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء فجعل الله للمسلمين خيرة ف ذلك فأترل الله تبارك 
وتعالى آية التيمي > وتزلت فيك آیات من القرآن فليس ا جد ای ا لی ن 
عذرك آناء الليل وآناء النهارء فقالت: دعي من تر کيتك لي يا ابن عباس فوددت اني کنت نسيا 
منسيا). E‏ 


۱۷۸ 


۸- اا -رضى الله عنها- من عمر e‏ 
بعدم دخوطما حجرتها إلا وثيابها مشدودة عليها' . 
۹ حياؤها وتواضعها مع ربها عر وجل بوصايتها أن لا تدفن ثي حجرتها مع 
رسول الله ي وصاحبيه مع قدرتها على ذلك" . 
هذا ومن دلائل حسن التفكير لدى أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
E‏ 
-١‏ نظرتها الصحيحة في معرفة فضل الصحابة بعضهم من بعص؛ e‏ 


إذنها لغير عمر بن اا نطاب -رضى الله عنه- بان يدفن في حجرتها . 


(۱) انظر: اللصدر السابق C/I)‏ كتاب المغازي» (عن عائشة -رضی ا لله عنها- قالت: كنت 
ادإ ل بيت الذي فيه رسول الله ي وأبي فأضع ثوبي وأقول إا هو هو زوجي وابي» فلما دفن عمر 
معهم فوا لله ما دحلت إلا وأتا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر -رضی الله عنه-). . قال 
الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجحاه)» وصوبت بعض الكلمات من 

رواية أحمد في المسند .)۲١۲/۹(‏ ) 

(۲) انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: : (۱۳۹۱) (ص‌۲۹۲) کتاب الجنائزء باب: ا اء قر 
البي يد وأبي بكر وعمر - رضي | لله عنهما» ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها-: : نها 
أوصت عبدا لله بن الزيير -رضي الله عنهما-: : لا تدفي معهم» > وادفيي مع صواحبي ي بالبقيع› 
لا ازگی به أبدا). ) 

)۳( الصدر السابق» حديث رقم: : (۳۲۸) (ص۰٤١١)‏ كتاب الاعتصام بالکتاب زا باب: 
ما دك لبي ل وحض على الفاق أهل العلم ٠‏ ونصه: : عن هشام عن أييه: : أن عمر أرسل 
إلى عائشة: ائذني لي ان اَذ مع صاجبي» فقالت: إي وا له قال: و کان الرحل إذا أرسل إليها 
من الصحابة قالت: لا وا لله لا أوثرهم بأحا أبدا). 


۱۷۹ 


۲- تشبتها من حديث رواه عبدا لله بن عمرو بن العاص» وذلك بإعادة السؤال 
عليه بعد عام» فوافق قوله ما قال من قبل» فتبين ها -رضى الله عنها- 
تمكنه وتثبته من الرواية. 

٠۴د‏ حسن تصرفهاً في الس الذي فيه تصارير عله وسادين» فاد اواز م 

عدم إنحاره ي على ذللك". 


(۱) انظر: صحیح مسلم» حدیٹ رقم: (۲۱۷۲) )٠۰۷۳(‏ كتاب العمل باب: رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن فى آحر الزمان› ونصه: (عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أحيّ» 
بلغي أن عبدا لله بن عمرو مار بنا إلى الحج» فَالمَه فسائله» فإنه قد مل عن البى ل علماً كتير 
قال فلقيته فساءلته عن أشباء يذكرها عن رسول الله يي قال عروة: فكان فيما ذكرء أن الى 
قال: "إن ۱ لله لا يتر ع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم» ويب 
ف الناس رؤوسا ا يفتونهم بغیر علم» E‏ قال عروة: فلما حدثت عائشة 
بذلك» أعظمت ذلك وأنكرته قالت: أحدثك أنه مع الي يي يقول هذا؟ قال عروة: حتى 
إذا كان قابل» قالت له: إن ابن عمرو قد قدم» فالقه» ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي 
ذكره لك ني العلم» قال: فلقیته فساءلته» فذكره لي نحو ما حدثئ به لي مره الأولى» قال عروة: 
فلما أحبرتها بذلك» قالت: ما أحسبه إلا قد صدق» أراه م يزد فيه شيئا ولم ينقص. 

)۳( انظر: صحيح البحاري» حدیث رقم: )٥۹٩٤(‏ (ص ۱۲۸۰) کتاب اللباس» باب: ما وئ من 
التصاوير. ونصه: (حدثنا علي بن عبد ا لله: حدثنا سفیان قال: معت عبد الرحمن بن القاسم»› 
وما بالمدينة يومئذ أفضل منه» قال: ا قال E Em‏ قدم 
رسول الل ب من سفر» وقد سرت بقرام لي عل سهوة لي فیا قال فلگ فلمًا رآه رسول ۱ له ي 
هتکه وقال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق ١‏ لله). ال ا وسادة 


أو و سادتین. 


1۸۰ 


٠ صواب رأيها في احتيارها لله ولرسوله ييو دون مشاورة والديها‎ - ٤ 

٥‏ - فیامها بضيوفه ي قبل يئه فأمرت ھم .عا تستطيعه من إ كرام الضيف› 
فسر يه بصنيعها حيث كفته القيام بهذا الواحب» ثم زاد حيو في إكرامههم 
فأمر الراعي بأن يذبح ی 

-٦‏ حسن توجيهها وصواب جوابها لما سأها العراقي عن نوع الكفن وجمع 
اللصحف» فوجهته إلى أهمية غرس الإيمان وتصحيح الاعتقاد نم العناية 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» حديث رقم: )٤۷۸١(‏ (ص ١‏ ) كتاب التفسير» سورة الأحزاب. 


و نصه: : (أن عائشة زوج البي َي قالت: E IS‏ بتخيير أزواجه بدأ بي» 
فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: وقد علم 


2 ر ت 3 
أن a‏ نم قال: إن الله حل ثناؤه قال: یتاما الت قل . 


و رر 


لانیک إن كي رذب لحيو لذا زتها -إل- لجا عَظيكا) قالت: فقلت: ففي 
أي هذا أستأمر أبوي؟ فاني أريد الله ورسوله والدار الآحرة. قالت: ثم فعل أزواج البي ص 

مثل ما فعلت). 
[ (۲) انظر: سنن أبي داود» حديث رقم: )۳١/١( )١٤۲(‏ كتاب الطهارة» باب: في الاستنثار» ونصه: 
(عن لقيط بن صَبرَة» قال: كنت وَافِد بي المنتفق إلى رسول الله يو قال: فلما قدمنا على 
رسول الله َي فلم نصادفه في منزله» وصادفنا عائشة أم المؤمنين» قال: فأمرت أنا بخزيرة 
فصنعت لناء قال: وأتينا بقاع -و م يقل قتيبة: القناع؛ والقناع: الطبق فيه مر نم جاءِ 
رسول الله ي فقال: هل أصبتم شينا؟ أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا: یا سول اف قال: 
"FI TT‏ حلوس؛ إذ دقع الراعي غنمه إلى المراح» E‏ تیع». فقال: 
ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة» قال: فاذبح لنا مكانها شاة...) الحديث. صححه الألباني 


.)٤۷/۱( )۱٤۲( الله في: صحیح سنن ابي داود برقم:‎ e 


۸1 


بالأحكام التفصيلية للحلال والحرام حتى لا ينفر الناس من الدي.(' 
hh EEN i IE‏ 
أن يتشاءم الناس به ° 
hSsan -۸‏ 


)( 
رصن موه . 


(۱)( انظر : صحيح البخحاري» حديث رقم: )۹4 ( ص۲ ۱۱۰) کات فضائل القرآن› تأليف 
القرآن. ونصه: (عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- 
إذ جحاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين أرييٰ 
مصحفك» قالت: لم؟ قال: لعي الف القرآن عليه اغراك قالت: وما يضرك ايه 
قرأت قبل؛ إغا قزل أول ما تل منه سورة من القصلء فيها ذكر المنة والشارء حنى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام زل الحلال والحرام» ولو نزل أول 2 : لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع 
الخم ا نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداء لقد نزل عكة على محمد ي وإني 

حارية ألعب: (بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأم). وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده» قال: فأحر جحت له المصحف»› فاملت عليه آي السورة). قال الحافظ ابن حجر -رحهه 
| له-: ررومعنی قوله: باب تأليف القرآنء أي: جمع آيات السورة الواحدةء أو > جع السور و 
في المصحضف». فتح الباري (۳۹/۹). ) 

(۲) انظر: صحيح البخحاري» حديث رقم: )٤٤٤١(‏ ( ص٤‏ ۹۲) كتاب المغازي» باب: مرض الي ي 
ووفاته» ونصه: (أخحبرني عبيد الله: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لقد راحعت رسول اله 
في ذلك وما حملي على كثرة مراجعته إلا أنه ا و ف اا لان مد را تا 
مقافة بدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به e‏ يعدل ذلك 

رسول الله ب عن أبي. بكر). ) 
(۳) انظر: المصدر السابق» حديث رقم: )٤٤٤۹(‏ (ص١۹۲)‏ كتاب المغازي» باب: مرض النبي ل 


ووفاته» ونصه: (عن عمر بن سعيد قال: أحبرني ابن ابي مليكة٠‏ أن ابا عمرو» ذکوران 


A۲ 


-٩‏ ضربها الأمثلة والقياس عليها لتظهر لرسول اله ي بأنها فوق نسائه 
NRE‏ 

-١‏ حسن تفکیرها بولایتها لأمر اليتيمين من أولاد أحيها محمد بعد قتله 
حتى كبرا ثم دفعتهما لأحيها عبد الرحمن وطيبت خحاطره في ذلك '. 


مول عائشة أحبره: أن غائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي: أن رسول ا لله و توي آي 
بييَ» وي يومي» وبين سحري ونحري» وان الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: دحل علي عبد 
الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله ت فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه مجحب السواك» 
قلخ أعذة لك؟ فاشار برامه: أن تع فتناولته» فاشتد علیه» وقلت اينه لك؟ فأشار برأسه أن 
نعم» فلينته وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء» فجعل يدخل يديه ي الماء قيمسح بهما وحههء 
يقول لا إله إلا الل إن للموت سكرات» ثم نصب يده» فجعل يقول تي الرفيق الأعلى» حتى 
قبض ومالت يده). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم: )٩۰۷۷(‏ ( ص۱۱۷ ا النكاح» باب: نکاح 
الأبكار» ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الل آراتت و ل 
وادیاً وفیه شجرة قد کل منھاء ووحدت شجراً م یؤکل منھاء نی بها کنت ترتع بعيرك؟ قال! 
"في الذي لم يرتع منها . تعن ان رسول ا لله ي م يتروج بکرا غیرها). 

)۲( انظر : موطاً الإمام مالك» حديث رقم: )٨۸۹(‏ ( ص٣٤‏ ؟١١)‏ کات کا ات ر ااال 
اليتامى والتحارة هم فيهاء ونصه: (عن عبد الرححهمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تلييٰ 
اج حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة). وانظر: جامع الأصول لابن الأثير؛ 
حدیث رقم: (۲۷۱۰) .)۳٤۲/(‏ وما ورد في ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
قوله: (لا قتل معاوية بن حديح الكندي وعمرو بن العاص أبي محمدا صر جاء عمي واا 


بن أبى بكر فاحتمليٰ وأحتاي من مصر فقدم بنا المدينة. فبعثت إلينا عائشة فاحتماتن من منزل 


1A۳ 


-١‏ نصحها لمعاوية -رضي الله عنه- حين طلب منها الوصاية» فأوصته .ما 


عبد الرحمن إليها فما رأيت والدة قط ولا والدأً أبر منهاء فلم نرل ي حجرها على فخذهاء ثم 
بعثت إلى عمي عبد الرحمن. فلما دحل عليها تكلمت فحمدت الله عر وحل وأثنت عليه 
ا ا آل کا کے و ا ا 
تعرضا عى م قبت هذبن القن ك ورال ما فما طارل فيك وة اك 
فيهما ولا لشيء تكرهه ولكنك کنت رجلا ذا نساء وکانا صبیین لا یکفیان من انفسهما شیا 
فحشیت أن يرى نساؤك منهما ما يتقذرون به من قبيح أمر الصبيان فكنت ألطف لذلك وأحق 
لولآيه» فقد قويا على أنقسهما وشبا E‏ انظر : 
أعلام النساء لعمر رضا كحالة .)١١۷-١١١/۳(‏ 

(۱) انظر: سنن الترمذي» جدیث رقم: )٠٠۹/٤( )۲١۱۲(‏ كتاب الزهد» باب: ما حاء في حفظ 
اللسان» ونصه: (كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن اكتبى إلي كتابا 
توصييٰ فيه ولا تكثري علي» فكتبت عائشة -رضي الله عنها- إلى معاوية: سلام عليك» 
أما بعد. فإني معت رسول الله ييو يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة 
الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك) والحديث 
صححه الألباني. انظر ( ص٥‏ ۳۹) ط. بيت الأفكار الدولية. 


A4 


۲- أثر الوسائل الحسية في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

لقد عنيت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- بتحقيتى النجاح للدعوه 
اللإإسلامية» باذلة ما فى وسعها من وسائل لتحقيق ذلك» فها هي تسلك الطريق 
إلى العراق بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لا لشيء 
إلا أن يصلح الله على يديها ما فسد بين المسلمين» وهذه الوسيلة الحسية لي 
الدعوة -وهي سفرها وسعيها للإصلاح- تعتبر من أرقى الوسائل إن م تكن 
أرقاها وأعظمها وأنفعها وذلك لعظيم الأحر المرتب على هذا السعي للإاص<ح 
اا 

وف تكليف أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لمولاها بأن يصلي بها 
اما :ااا وسا دعوية ناجححة» أد ركت بها فضيلة الحماعة» وحققت 
من حلاها مكسبا عظيما من الأجر والثواب ها ولغيرها قي حتم القرآن الكريم. 

رق رهاق اتر سلكت درط آله عات ملكا جنا وهی آمرها 


(۱) قال ا التحفة: رالمروي عنها أنها حرحت لإصلاح ذإت البين وأحذ القصاص من قتلة 
عثمان -رضي الله عنه- المقتول الا وغوان: انظ : التحفة الائي عشرية للدهنوي 
( ص۹۹ ۲). وانظر: الطبققات الكبرى لابن سعد (۱۸/۸)» وسر أعلام النبلاء للذهبي 
(۱۷۷/۲)» وروح المعاني للآلوسي (۱۱/۲۱). a.‏ 

(۲) حاء أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كان يومها عبد خا يكي أبا عمرو» وي رواية عن 
ابن أبي شيبة والبخحاري معلقا أنه كان يؤمها فى املصحف.. انظر: التلحيص الحبيرء تخريج 


أحاديث الرافعي الکبير .)٤۳/١(‏ 


A0 


بكتابة مصحضف”“ ههاء تستطيع من خلاله مرأجعة محفوظهاء ویکون مرجحعا ضا 
ادا أشكل عليها شيء من ذلك» وټ ES Ga SES‏ 
کتاب الله و حفظه. ا 
كما حملت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- على عاتقها مسؤولية 
تبليغ العلم الذي ورثته من رسول الله و فلم تدحر وسعا في تبليغه للناس» 
عملية قي تعليم المتعلم ل 3 قدمها فيها اسرأة من الساء -في ظري- ألا وهي 


)١(‏ روى الترمذي في سننه (عن أبي يونس مول عائشة -رضى الله عنها- قال: أمرتن عائشة 
رضي الله عنها- أن أكتب ها مصحفاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: حضو 
الصَسَلوت والصكلوة لوسم [وصلاة العصر] وفوموا َصَّدْيَيدًي. وقالت: سمعتها من رسول اله 
) قال ابو عیسی: هذا حديث حسن صحيح. انظر : حامع الترمذي» حديث رقہ: (۹A۲)‏ 
)۲٠۷/١(‏ كتاب تفسير القرآن» وأما العطف الذي أثبتته أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- 
فهو تفسيري» لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر إجماعا. قال الباجى -رحه الله-: رروهذا يقتضي 
ن يكون بعد جمع القرآن في مصحف وقبل أن تحمم المصاحف على المصاحف الي كتبها عثمان 
-رضى الله عنه- وأنفذها إلى الأمصارء لأنه ا ك بعد دلت ي اعابت الها اج دا 
ر بالتواتر أنه قرآن حنم وضح معنى قوها: ”معتها من رسول الله یل فقال- - يحتمل أنها 
سمعتھا على انها قرآن ٹم نسخحت» ولعلها لم تعلم بنسخها أو اعقدت اھا ما چ که وش 
رسمه» ويحتمل أنه ذكرها َج على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا فأرادت 
إثباتها في المصحف لذلك أو أنها اعتقدت جرواز إثبات غير القرآن معه على ما روي عن ابي بن 
كعب وغوره من الصحابة أنهم جوزوا إثبات القنوت وبعض التفسير ي المصحف إن م يعتقدوه 
قرآنام. انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك »)۲۸٤-۲۸۳/۱(‏ بقصرف. 


۱A٦ 


توضيحها نمديه ي في الغسل» وهذا تم بالضوابط والحاذير الشرعية ال لم تكن 
لتحفي على أم المؤمنين -رضي الله عنها-» وذلك لأن السؤال وقع من بعض 
حارمهاء» ونصبت الحجاب بينها وبينهم بحيث م تظهر إلا ما يحل النظر إليه 
للمحارم. فمما جاء في ذلك عن أبي بكر بن حفص قال: “معت أبا سلمة يقو ل: 
دحلت أنا وأحو عائشة على عائشة (فسأما أحوها عن غسل النبي يي فدعت 
بإناء وا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حا 
وني حرصها -رضي الله عنها- على اح الدعوة وسلامتها من الوقوع في 
الأحطايء توحه الأمة إلى العناية بوسيلة هامة وحيوية قى الدعوة» ألا وهي 
الخطابة والإلقاء. فهاهي تنكر على أبي هريرة -رضي الله عنه- سرعته في سرد 
الحديث النبوي» وتوحه إلى ان هدیه ع کان حلاف ذلك . 
وف سانا ا ةق الدعوة» ما جاء عنها -رضي الله عنها- أنها 
کانت وسیط حير بينه بي وبين النساء فى تعليمهن أمور دينهن» وخاصة الأمور 
الخاصة بهن والي ب يستحي الرحال من ذكرهاء فها هو ي يفي امرأة من 
اللسلمين تسأله عن التطهر من الحيض فيفتيها َء ولكن يضعف فهم المرأة 
السائلة عن إدراك المطلوب» فيعرض يلو بوجحهه الشريف -يي» حياء من 
التفصيل» فتتدحل ام المؤمنين عائشة -رضي | لله عنها- فتحذب المرأة إليهاء 


) (١)صحيح‏ البخحاري» حديث رقم: (۲۵۱) (ص۷۰) كتاب الغسل»› ا الغسل بالصاع وتحره 
وقد تقدمت ‏ بعض أحكام هذا الحديث قي (ص۸ ٠ ٠‏ ) من هذا الببحث. . ۰ 

(۲) انظر: e‏ حدیث رقم: )۲٤۹۳(‏ ( ص١١‏ کی ا اة باب: صن 
فضائل أبي هريرة. 


AV 


وتفهمها المراد من ذلك. و 
-رضي الله عنها-: (آن امرأة سألت النبي ي كيف تغتسل؟ قال: حذي 
ea ۴‏ کف ار ا ا هان د 


تطهري» فاجتذبتها إلي» فقلت: تتبعي أثر الدم). 

وفي رواية: (أن امرأة من الأنصار قالت للبي 8 کی اغ ف 
ا لمحيض؟ قال: حذي فرْصَة مُمَسّكة فتوضعي لاا : م إن النبي يو استحيا 
فاعرض بو بو جحهه») أو قال: : توصئي بها. فأحذتها فجدذبتهاء فأحبرتها ماب يبريد 


)١(‏ الفرصة: بالكسر ثم التسكين: هي عرقة أو قطلة تمسح بها لرا من ا الحيض› وجمعها فراص. 
انظر: القاموس المحيط مادة (فرص ں) ( ص۷ ۸۰).۔ 

(۲) صحيح البخحاري» حديث رقم: )۳١۸(‏ كتاب الطهارة» باب: دلك المرأة نفسها إذا ا من 
الحيض وكيف تغتسل وتأحذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم» واللفظ له. E‏ 
اخحيض» باب: استحباب استعمال المغتسىلة من حيط a‏ الدي خڌیڭ 
رقم: i .(TTY)‏ 

(۳) احرحه البخحاري» برقم: )۳١۹(‏ كتاب الطهارة» باب: غسل الحيض. 


A۸۸ 


الخاقة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وعلى آله وصحبه 
e‏ 

فلك كانت سيرة وجهود الدعوة للسيدة الفاضلة أم المؤمنين عائشة 
ال فك الاه ت الديى حب ة زيزل ا غالا من 
الاي حا رل د 

أحي القارئ ! 

ا -رضي الله عنها- حديث طويل» 
E E N E E‏ راا 

ج إلى مغر عظیې» O‏ 
اھا و ار ھا ودع ها زل ا 

حدير بنساء عصرنا أن يهتدين بأمشال هذه المرأة الصالحة» فإ فان ذلك 
الخير والسعادة ههن قي الدنيا والاحرة. 

هنا وقد جاء البحث في ستة فصول: تمشت اف الفصل الأول عن اميا 
ونسبھا وإتیان حبریل الب ب بصورتھا وحطبتها وتروجه ب بها وذکر شيء: 
من فضائلهاء وعن أنرها فى الدعوة حلال العهد المدني وعهد الخلفاء الراشدينء 
وحلال الصدر الأول للعهد الأموي» ثم وفاتها. 


۱۸۹4 


ثم كان الحديث في الفصل الثاني عن الرد على بعض الشبه الي ألحقت بها 
-رضي الله عنها-» وهي عن زواجحه َي بها وحادثة الإفك وعن موقعة الجمل. 
وقي الفصل الفالث تناولت المنهج العقلي في دعوة أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها تحدثت من لاله عن أثر المنهج العقلي في الدعوة وقي الزبية عند 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وحتمته بالدروس المستفادة للواقع ا معاصر. 
وتحدثت في الفصل الرابع عن المنهج العاطفي في دعوة أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنهاء تناولت من حلاله أثر ا منهج العاطفي ثي الدعوة وقي التربية عند 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء ثم الدروس المستفادة للواقع المعاصر. 
وتحدّنت فى الفصل الخامس عن أساليب الدعوة عند أم المؤمنين عائشة 
رضى | لله عنهاء تناولت من حلاله أثر سلوب الحكمة وأثر اسلوب الموعظة 
ال ا اب اه اة ن عر أ الورن غاشة رضي ال عتا 
ثم الدروس المستفادة من ذلك للواقع المعاصر. 
كما تحدثت فى الفصل السادس عن وسائل الدعوة عند أم المؤمنين عائشة 
-رضي ۱ لله عنها-» تناولت من خلال SR‏ 
دعوتها “رضي | لله عنها-. 
نم كانت الخاتمة» وذكر المراحع والمصادر الى اعتمدت عليها في بحثي هدا 
والله تعالى أسأل الإخلاص فى القول والعملء 'والتوفيق والقبول. إنه سیخ جيبً. 
) شرب ازن رای الان از و آل روو 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين السيوطيء ط. ا روت كد البان: 
الإحابة لما استد ر كته عائشة على الصحابة»ء لبدر الدين الز ركشي» تحقیتق: سعید 
الأفغاني» الطبعة الرابعة: ٤٠٠١‏ ١ه‏ ط. المكتب الإسلامي» a‏ لبنان. 

إحكام الأحکام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيتق العيدء تحقيق: علي بن محمد المندي» 
الطبعة الثانية: ٤٠۹‏ ١ه‏ ط. المكتبة السلفيةء القاهر ةن ) 

الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين أبي الحسن علي الآمدي» ط. صييح» مصر. 


البحاوي» ٤٠۷‏ ١ه‏ ا بیروت - لبنان. 

أحكام القرآن» لعماد الدين الطبري المعروف بالكيا المراسىء» لا ااك اة 
بیروت - لبنان. 

أدب الدنيا والدين› ای سنال وعد یویب فی ردي ی 
مصطفى السقاء ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين» لعبد الرحمن بن E‏ 


(مخطوط)» قسم المحطوطات في مكتبة الحامعة الإسلامية بالمدينة» رقم الفلم .)۳٤١(‏ 
عدد الأوراق: ٠٤‏ ورقة. ٠‏ ) 
الأربعين ي مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكر» حقيق : محمد إبراهيم دسو 
الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكرء تحقيق :محمد أحمد عبد العزيزء 


ط. مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة - 
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را ل غ فل اا لون بدي غل الر كا ي د 
سعيد البدري» الطبعة الرابعة: ٤١ ٤(‏ ١ه-۱۹۹۳م)»‏ ط. مؤسسة الكتب القافيةء 
بیروت - لبنان. 

إرواء الغليل ي تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر 2 الألباني 
الطبعة الثانية: ٤٠٥‏ إه» ط. الكتب الإسلامي» بیروت - دمشق. 


أزواج البي َء محمد بن يوسف الصالحي» و 


فلم رقم: »)۳۷٠۲(‏ عدد الأوراق: )٠١(‏ ورقة. 

زوا ج الني يبلا محمد بن يوسف الصا حي» تحقيق عمد نظام الدين التي ا » الطبعة 
الأولی: ٤۱۳‏ ۱ه ط. دار ابن کثیر» دمشق - بيروت. 

أزواج الي بب د. وض ان لاغ الطبعة الأرل: (۷ (AYE‏ 
ط. مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


أزواج النبي ي وأولاده أمير مهنا الخيامي» الطبعة الأولی: (۱۱٤۱ه-۱۹۹۰م)‏ 


ط. مؤسسة عز الدين للطباعة» بيروت - لبنان. 

أسباب النزول» لأبي الحسن الواحدي النيسابوري» ط. ا العلمية» 
a‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر يوسف بغ اھت کدی غبدال 
ط. مطبعة النهضة مصر - القاهرة. ٤‏ | | 


أسد الغابة قى معرفة الصحابة لللامام عز الدين بي الحسن على بن اس الكرم الشيباني 


المعروف بابن الأيرء ط. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان: 


E)‏ الدعوة والتربية ي السنة النبوية» د. زياد محمود العانى» الطبعة الأولى: 


)۰ ۰ ع اھ °(« ط. دار عمار» عمال - الأردن. ۰ 
الأسلوب» درا بالاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية امد الثتائت» الطبعة 
السابعة: ۹٩‏ ۱ه ط. مكتبة النهضة المصريةء ا 
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الأشباه والنظائ لمقاتل البلخي» طبعة عام (١۹١٠ه-٠۱۹۷ءم)»‏ ط. الميشة الصرية 


العامة للكتاب. 

الإصابة فى تمييز الصحابةء للحافظ أحمد بن علي eT‏ ط. دار نهضة 
مصر› القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنانء ٠‏ 

أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء لعبد الرحمن النحلاري» الطبعة الثانية: ١٤١۳(‏ هم 


۲۳ م) دار الفکر» دمشق» سوریا. 


أضول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان» الطبعة الثالشة: ٤١ ٤(‏ ١هم-‏ ۹۹۲ م)؛ 


ط. مو سسة الرسالة بیروت الا 


أصول الفقه لحمد أبو زهرةء ط. دار الفكر العربي» القاهرة. 
أصول الفقه لىد الاضري» الطبعة السادسة: ۳۸۹٠ه‏ ط. دار إحياء الراث العربيء» 


بیرو ت - لبنان. 


الأصول الفنية للأدب» لعبد الحميد حسن»› الطبعة الثانية. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكي 


الشنقيطي› ط. عام الكتب» بيروت. 

الأعلام» لير الدين الز ركلي»› الطبعة المخامسة: ۹۸۰١م»‏ ط. دار العلم للملايين» بيررت. 
الإعلام في ضوء الإسلام» د. عمارة نعيب» الطبعة الأولى: ٠۱۹۸م»‏ ط. مكتبة 
امعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» مام عمد بن أي بكر الدمشقي ابن تيم ار 

ط. دار الجيل» بيروت - لبنان. 

أعلام التساء في عالمي العرب والإسلام لعمر رضا كحالهء الطبعة الخامسة ٤١ ٤(‏ ١هم-‏ 
«(P۹1A‏ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد ل للقاضي عياض» ستحقيتق: د. يى ا الطبعة الأولى 
٤۱٩۹(‏ ۱هھ-۹۹۸١م)‏ ط. دار الوفاء المنصورة - 
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۰ الأشراف للبلاذري» محقيق: د. إحسان صدقي» الطبعة الأويى: ۹م 
. مؤسسة الشراع العربي» الكويت. 

بدائع الفوائدء للإمام أبي عبد ١‏ لله محمد أبي بكر الدمشقي» Ee‏ تحقیسق: 

أحمد عبد السلام» الطبعة الأولى: (٤١٤١ه--٤۱۹۹٠م)‏ ط. دار الكتب العلمية» 


بیرو ت - لبنان. 


بداية ابجتهد ونهاية المقتصده محمد بن رشد القرطبي» الطبعة الرابعة: ۳۹۵٠ه‏ 


مطبعة الحلي» القاهرة» مص 
البداية والنهايةء للحافظ ابن كثير» الطبعة الأولى: ٠١‏ هه ط. دار الكتب العلمية» 
بیروت - لبنان. ) ) ) 
الرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشيء» تحقيق: محمد 


ابو الفضل إبراهيم» (۲۹۱ھ-۹Y۲‏ ا(“ ط. دار المعرفة بیروت - لبنان. 


بصائر ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزيزء جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
سحقيق: عبد العليم الطحاوي» ط. المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. ) 

بهجة احالس وأنس الجالس» لابن عبد البرء تحقيق: محمد موسى الخولي» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

تاج العروس» للسيد محمد مرتضى الزيدئ: عى راهيم الززي ط. دار إحياء 
الراث العربي» بيروت - لبتان.. ) 

ا ا e‏ ع لوت درسي 
بیروت - لبنان. 

تاريخ مدينة دمشق -تراحم النساء-: لابن عساكر» تحقيق es‏ دار الفكرء 
دم سور 

التاريخ في أنساب الأشراف وأخبارهي لأحمد بن يحيى بن نابر بن داو البغدادي 


البلاذريء ححقيق: محمد هيد ١ل‏ ط. دار المعارف» مصر. . 
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تحفة الأحزؤذي بشرح حامع الترمذي» للإمام ابي العلا حمد بن عبد الرجمن 
المبار كفوري»› تصحیح: عبد الرهمن عثمانء الطبعة الثالثة: (۱۳۹۹ھ-۹۷4 ١م(“‏ 


ط. دار الفكر» بیروت - لبنان. 


تذكرة الدعاةء للبهى الخوليء الطبعة الخامسة: (۳۹۷١ه-۹۷۷١م)»‏ ط. دار القلم» 


بیروت - لبنان. 

الزغيب والرهيب من الحديث الشريف» للإمام ز كي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 

المنذري» الطبعة الثالثة: (۱۳۸۸ه- 1۸ ۹١۱١م)»؛‏ ط. دار الإیعان» دمشق - بيروت. 
تسمية أزواج البي َك وأولاده» لأبي عبيدة معمر بن التي البصري تحقيق: كمال 

وف الوت الطبعة الأرلى: (٠٠٠٤١ه-١٠۹۸٠م)»‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافية» 

بیروت - لبنان. 


التعريف» لعلي بن محمد الجرحاني» حقيق: د. a.‏ الطبعة الأولى: 


(٩۱٤۱ه-۱۹۹7م)»‏ ط. عالم الكتب» بيروت = لبناك. , 
1 القرآن j‏ طب لاف ابی الفداء إسماعيل بن کشر الدمشقى› ط. دار إحياء 


الكتب العربية. 


تفسير النسفي» لالامام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» ط. دار الفكرء 


بیروت - لبنان. STS‏ 
E‏ إسلامية» حمود العقادء ط. المكتبة e‏ بیروت - لبنان. 


عبد اللطيف› الطبعة الثانية: ۰)١ eT‏ ط. دار المعرفةء بیره ت 2 لجات 


تقنين الدعوة» د قك السكدالو كل الطبعة الأول ٤۱ ٤(‏ ۱ه-٤۱۹۹م)»‏ ط. دار اججتمع» 


جحده - المملكة السعودية. 


ط. الإآداب» مصر. 
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التلخحيص الخبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» 
ط. هاشم اليماتي» الدينة النورة - المملكة العريية السعودية ` 

ا الأسماء واللغات» للنووي» ط. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. ) 
ا للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. مجلس دائرة المعارف 
النظامية» حيدرآباد - اند. 

توجيه النظر إلى علوم الأثرء للشيخ طاهر الحزائري» طبعة عام ۳۲۸١ه»‏ مصر. 

حامع الأصول من أحاديث الرسول يبد للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد 
الأثير الجزري» تحقيق: خی حامد الفقي» الطبعة الرابعة: ٤-۱ ٤۰ ٤(‏ ۱۹۸١م)»‏ 
ط. دار إحياء الراث العربي» بيروت - لبنان. 

حامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

حامع البيان عن تأريل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (٥٠٤١ه-‏ 
٤‏ )مءم) ط. دار الفکرء بیروت - لبتان. ' ) | 

الحامع الصحيح» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض» ط. دار إحياء 
الراث العربي» بيروت - لبنان. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› الطبعة الرابعة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد | لله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» ط. دار الشام 
للراث» بيروت - لبنان. ۱ ٤‏ ) 

الجانب العاطفي من الإسلام» شيخ محمد الغزاليء الطبعة الأولى: (۱۸٤۱م-‏ 
۷ مم)» ط. دار القلم» دمشق - سوريا. 

جحللاع الأفهام في الصلاه والسلام على خير الأنام» لشمس الدين ای عبد ا لله محمد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق : حيبي الدین مستوء الطبعة الأولی: ۱۹۸۸ء» ط. دار ابن كثير - 


حوامع السيرة» اش حزم» ط. ط. دار المعارف» مصر . 
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حسن الأسوة عا ثبت من الله ورسوله في النسوة» للسيد محمد صديق حسن خان ) 


القنوحي البخحاري» تحقيق: د. مصطفى سعيد الخن» ويي الدين مستو» الطبعة الثامنة: 


٤۱ ٩(‏ ١ه-۱۹۹1ء)»‏ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفيايء للحافظ ابی نعيم أحمد بن عبد ا لله الأصفهاني»› 


ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان.. 


حصائص القرآن» د. فهد الرومى» الطبعة الرابعة: ٤١۹‏ ١ه.‏ 


الدرر فى احتصار المغازي والسير» لابن عبد البر» تحقيق: د. مصطفى البغاء الطبعة 
الرابعة: ٤۱۹۸ءم»‏ ط. مؤسسة علوم القرآن» دمشتق - شوريا. 
در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة» محمد بن علي الش وكاني» حقيق: د. حسن 
العمري» الطبعة الأولی: ٤۱۹۸ء»‏ ط. دار الفكر» دمشتق - سوريا. 

الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب» محمد حير يوسف, الطبعة الثانية: ٤١٤‏ ١ه‏ 
ط. دار طويق للنشر» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» وهو شرح كتاب رياض الصالحين» للشيخ محمد 
بن وعلان الصديق الشافعي› ط. دار الفکرء بيروت - لبنان. 

ديوان الإمام الشافعي› مى وتحقيق: زهدي یکن» ۱٦۱۹ء‏ ط. دار الثقافة» 
بیروت E‏ ) 3 

لرحيتق اللوم للشيخ صف الرحمن الياركفوريء الطبعة الأرل: ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
مكة المكرمة. ) 
الرسالة» للإمام المطبي محمد بن إدريس الشافعي› تحقیتق وشرح: امد محمد شاكر» 
ط. المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. ا 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
حمود الآلوسي البغدادي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبويةء للإمام عبد الرحمن السهلي» تحقيق: عبد الرحمن الو كيل. 
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روضة العقنلاء ونزهة الفضلاءء للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البسي» تعليق: 
مصطفى السقاء الطبعة الأولى: (٤۳۷١٠ه-١١۹٠ء)»‏ ط. مطبعة مصطفى البابي» مصر. 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للطبري» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخحاري ومسلم» e‏ ط. دار إحياء الراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

زاد المسير في علم التفسير» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن المجوزي» الطبعة الرابعة: 


(۷ ١ه-۱۹۸۷م)ء‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 


زاد المعاد فى هدي خير العبادء لأبي عبد الله حمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف 
بابن قيم الحوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط الطبعة الثامنة: ٤۰ ٥(‏ ۱ه- ٩‏ ۱۹۸١م)»‏ 
ط. مو سسة الرسالة بیروت - لبنان. 

زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك د. خليل 
إبراهيم ملا حاطرء الطبعة الأولى: ٠٠٠‏ ١ه‏ ط. دار القبلة للقافة الإسلامية» حدة - 
المملكة العربية السعودية. 

زوحات البي ك الطاهرات وحكمة تعددهن» للشيخ محمد محمود الصواف» الطبعة 
الثانية: ۳۸۳١٠ه.‏ ط. مطبعة الحرية» عمان - الأردن. 

الزواج الإسلامي سعادة وحصانق للشيخ محمد علي الصابوني» ط. دار القلم» دمشق - سوريا. 

السؤال والجواب ني آيات الكتاب» للشيخ عطية محمد سال الطبعة الأولى: 
(۰۸ ١ه-۱۹۸۷م)»‏ ط. مكتبة دار التراث» المدينة المنورة. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الصنعاني» ۷١١٠٠ه»‏ 
ط. مطبعة الاستقامة» القاهرة - ) 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ا محمد تاصر الدين الطبعة الرابعسة: 
٥‏ إه» ط. .المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» لللإمام الطبري» تحقيق: محمد علي قطب› 
ط. دار الحديث» القاهرة» مصر. 
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-٤‏ سنن ابن ماخة» للحافظ أبي عبد | لله محمد بن يزيد القزويئ» ححقيق: محمد فؤاد 
عيد الباقى» ط. المكتية العلمية» بيروت - لبنان. 
۹٩ ٥‏ س سنن داود» للرامام أبي داود لضان بن الأشعت السجستاني الأزدي» ضط 
وتعليق: محمد عيي الدين عبد الحميدء ط. دار إحياء الراث العربي» بيروت - لبنان. 
-٦‏ سنن الدارمي» للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» ط. دار 
الكتب العلمية» بررو ت - لہنان. 

ا السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الطبعة الأولى: 
٠ه‏ ط. مطبعة محلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن - المند. 

۸- سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» ط. دار 
الكتب العلمية» بدروت - لبنان. 
(۰۲٤١ه-۱۹۸۲)»‏ ط. المكتب الإسلاني» دمشق» بيروت. ) 

en‏ سير اعلام النبلاءء للامام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط الطبعة الثانية: (۲ 2۰ ۱ ھ۱۹۸۲م( ط. مو سسة الرسالة» و - لبنال. 

-٠١‏ سيرة النبي َء لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام» تحقيق: محمد عيي الديسن 
عبد الحميد» ط. دار الفكر. 

۲ ت السسيرة النبويسة درورس و عير د2. مصطفى السباعي» ط. الكتب الإإسلامي» 
بیرو ت - لبنان. 

۳ - شبهات وأباطیل حول تعدد ع ا عام: 
٠ TT ۰)‏ ام) ط. على نفقَة نفقة السيد حسن شربتلي. 

iE:‏ شبهات وأباطیل حصوم الإإسلام والرد عليهاء» للشيخ محمد متولي الشعراوي»› جم 
وإعداد: عبد القادر أحمد عطاء الطبعة الثانية: ( ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۷١م)‏ ط. مكتبة الراث 


الإإسلامي» القاهرة > مصر 


۱۹ 


-١ ٥‏ شذرات الذهب» لابن العمادء طبعة عام: ١١٠إه‏ مصر. 

»)م۱۹۸۱-ه۱٤۰۱( شرح الزرقاني على الموطأء للامام سيدي محمد الزرقاني» العام‎ -١ ٠٦ 
) ط. دار الفكر.‎ 

0 شرح السنةء لالإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير 
الشاريش» الطبعة الثانية: ٤٠۳(‏ ١هم-١۱۹۸۳م)»‏ ط. المكتب الإسلامي» 
بیروت - لبنان. 

۸- شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقاء الطبعة الثانية: ٤٠۹‏ ١ه‏ ط. دار القلم» 
دمشتق ~ سوریا. ) 

ن لآثارء للإمام أبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي» محقيق: محمد زهري 
النحار» ومحمد سيد جاد الحق» الطبعة الأولی: ۱٤۱ ٤(‏ ه-٤۱۹۹ء)»‏ ط. عالم الكتب» 
بیروت - لبنان. 

٠‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصي» تحقيق: كمال بسيوني» الطبعة الأولى: (١١٤١ه-١۱۹۹٠م)»‏ ط. مؤسسة 
الكتب الثقافيةء بيروت - لبنان. 

-١١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ييه » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقیتقی: محمد عيي الدين عبد الحميدء ط. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

١۲‏ - صب العذاب على من سب الأصحاب» ت المعالي تمو الالوسي»› تحقيق: عبد ا لله 
البحاري» الطبعة الأولى: ١۱۷(‏ ١ه-۱۹۹۷ء)»‏ ط. أضواء السلف» الرياض - المملكة 
العربية السعودية. ) ) 

1۳~ الصحاح» اميل ر حهاد اجوهري» الطبعة الثانية (۱۳۹۹ه-۹۷۹ (١‏ ط. دار 

العلم للملايبن› بيروت - لبتان. 
-١ ١ ٤‏ صحيح البحاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ط. دار 


الأرقم وات الأرقم» درو ت جالتان: 


م 


٥‏ ۱¬ صحیح ابن حزية» للإمام أبي بكر بن إسحاق بن حزمة السلمي النيسابوري» محقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظمي› الطبعة الأول (۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م) الكتسب 
الإسلامي» بیروت - لبنان. ) 

٩‏ - صحيح الجاع الصغير وزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالشة: 
۸ ١ه‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

۷- صحيح سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولی (۹١٤٠١هم-‏ 

م) ط. مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

۱۱۸- صحیح مسلم» للإمام | بى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» طبعة عام 
(۱۹٤۱ھ-۱۹۹۸م)‏ ط. بیت الأفكار الدوليةء الرياض - المملكة العربية السعودية. 

۹ ۱- صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام حي الد انو ر كا ن ي شرف الجرري 
الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه-۹۷۲١۱١م)‏ ط. دار إحياء التزاث العربي» بيروت - لبناك. 

١۲ .‏ صفة الصفوة للإمام جال الدين أبي الفراجح عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» الطبعة 
الأرلى: ٤١١‏ ١ه‏ ط. دار الصفاء القاهرة - مصر 

١ ۲ ١‏ - الطبقات الکبری» لابن سعد ٤۰ ٤(‏ ۱ه-١۱۹۸١۴)؛‏ ط. دار بيروت للطباعة والنشر› 
بیروت - لبنان. ) ) e‏ 

١ ۲۲‏ - العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة الصنعاني»› ط. دار الفكر» 
بیروت - لبنان. ) ) 

۲۳ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري»› ا حمود أحهمد العيي» 
ط. دار إحياء الراث العربي» روت لان 

۽ ۲ ١‏ - عناصر القوة في الإسلام» للشيخ السيد سابى» ط. دار الكتاب العربي» بیروت - لبنان. 

٠۲٠‏ - العواصم من القواصم في سحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يي للقاضي ابي بكر 
ابن العربي» تحقيق: حب الدين الخطيب»› ( ۱۹۷4-۱۳۹۹ مكتبة أسامة بن زيد» 


-٠‏ عون المعبود "شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد سمس الحق العظيم آبادي» 
الطبعة الثالثة (۱۳۹۹ه-۹۷۹١م)»‏ ط. دار الفكن بيروت - لبنان. 

ي ر ر ا 
ط. دار الفک بیروت - لبنان. ٠‏ | ) 

۸ - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ين حنبل الشيباني» للشيخ أحمد بن عبد الرحمن 
البناء ط. دار إحياء الراث العربي» بيروت - لبنان. 

- فتح القدير الجحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن على 
الشوكاني» ٤٠ ١(‏ ھ۱۹۸۱م ط. دار الفكر. 

-٠‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النوويةء للشيخ محمد بن علان ااا دار إحياء 
التراث العربي» بیروت - لبنان. ) 

-١‏ الفصول في سيرة الرسول َي للحافظ أبي القداء إسماعيل بن كثيرء تحقيى: محمد العيد 
الخطراوي وعيي الدين مستو الطبعة السابعة: ۲ه ط. دار ابن کثیر» دمشق» بیروت. 

-۲١‏ فقه الدعوة الى الله د. علي عبد الحليم E‏ الطبعة الثانية: ١١٤١ه‏ ط. دار 


الوفاي مصر . 
“۲٢‏ فقه السيرة» للشيخ 2 الغزالي» الطبعة الأولى: ۰۸ ۹AA-—A\‏ ١م“‏ ط. دار 
الدعوة» مصر 


-_ه١‎ ٤١۷( الفوائدء لشمس الدين أبي عبد ا لله محمد بن قيم الجوزية» الطبعة الأول:‎ - ٤ 
مءم)» ط. مكتبة دار البيان» دمشتق - سوريا.‎ ۲۷ 

°- فيض القدير شرح الحامع الصغير» للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» الطبعة الثانية 
(۱۳۹۱ه-۱۹۷۲م)» ط. دار الفكر. 

-٣‏ ق ظلال القرآن» لسيد قطب» الطبعة الثانية عشره: (1 ٤۰‏ ۱ه ۱۹۸1م)» ط. دار 
العلم للطباعة والنشر» حدة - المملكة العربية السعودية. 


SEY‏ القاموس المحيط» لحد الدين محمد بن يعقر ب الفيروزآبادي» ط. دار ایل› بیروت لبنان. 


°۲ 


مذ 2ا ي . ] ا a‏ 4 ف ا الا ماستة الك الضف 


۸- قواعد الأحكام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» ط. Se OS‏ 
۹ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث محمد جال الدين القاسمي» ۰ همه 
ا البابي الحبي. ) ) 

٠‏ - الكامل في التاريخ»› لأبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف 
بابن الأثير الحزري» الطبعة السادسة: ٤٠١ ٩(‏ ١ه-٦۱۹۸م)»‏ ط. دار الكتاب العربي» 
و ) ) 

-١ ٤١ ٠‏ الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسييي 
الكفوري» الطبعة الثانية: ۱۹۸۱م» ط. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي»› 
دمشق - سوریا. 

-١ ۲‏ لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد بن منظور الأفريقي الملصري» ط. دار 
صادر» بیروت - لبنان. 

١ ۳‏ - مباحث فى علوم القرآن» د. صبحي الصالم» الطبعة الرابعة عشرة: ۱۹۸۲م» ط. دار 
العلم للملايين» بيروت - لبنان. ) 

٤٤‏ ۱ - اجتبی من ابجتنى» لابن وزی عميق: د. علي حسين البواب» الطبعة الأولى: 
۸ م» ط. دار الفرقان» عمان - الأردن. 

٥‏ - جمع الأمغال» لا الفضل أحمد بن محمد الميداني» حقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط. عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه. 

٩‏ - اجحموع شرح الهذب» للإمام أبي زكريا غيي الدين بن شرف النوري نحقيق: 

د. حمود مطرحي» الطبعة الأو لی ٤۱۷(‏ ۱هھ-٩۹۹1١م)»‏ ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

۷ - جحمو ع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بو ية خم ويي غد الجن بن عة قاسم» 
ط. المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. ۰ 

٨۸‏ - محمد رسول الله يي منهج ورسالة» محمد الصادق ET‏ الطبعة الأولى 


(ه 3 (ھ--٥۹۸ “(١‏ ط. دار القلم دمشقی - سوریا. 


ef. 


-١ ٩‏ ختار الصحاح» للشيخ محمد بن أبي يكر بن عبد القادر الحرازي» تر ود 
ا ط. دار الفكر» بیروت - لبنان. 

بو ات ا ت الانني عشرية» لشاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» احتصار وتهذیب: 
السيد محمود شكري لآلوسي» عام: (۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹م)» ط. إیشیق» إستانبول - تر کیا. 

-١‏ مختصر سبرة الرسول ي للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط. حامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

۲ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن ابي بكر 
ابن ايوب ابن فيم الجوزية» الطبعة الأولى» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

۲ - المدخل إلى علم الدعوة د. محمد أبو الفح البيانوني» الطبعة الثانية: ٤١ ٤(‏ ١ه_-‏ 
۴ 6 وس الرسالت روت > لان 

٤‏ -ح- مرویات غزوه الصطلق» جمع وترتيب ودراسة: إبراهيم بن إبراهيم قريبي» 

ط. الجلس العلمي بال حامعة الإسلامية بالمدينة امنورة. 

٥‏ - المستد رك على الصحيحين في الحديث لأ عا عدن داد الو 
بالحاكم النيسابوري» طبعة عام (۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م)» ط. دار الفكرء بیروت - لبنان. 

١‏ - مسند الإمام أحمد الحافظ أبي عبد الله أحمد ؛ بن حنبل الشيباني اا ا 
ط. یت الأنکار الدوليةء الرياض. ) ) 

١۷‏ - مشكاة المصابيح» للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التيريزي تحقيق: الشيخ محمد 
ناصر 0 الألباني» الطبعة الثالشة (د >٠‏ ١ه-۹۸۹١م)»‏ ط. المكتب الإسلامي» 
n‏ ) ] ا 

۸ - مشكل الآثار» لالإمام أبي جعفر الطحاوي» الطبعة الأولى» ط. مؤسسة قرطبة السلفية. 

ف االارف: لابن قتيبة» حقيق: د. ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة» ط. SS‏ مصر. 

-٠‏ معام الدعوة الإسلامية في عهدها المدني» د. خحليفة حسين العسال» الطبعة الأولى 


( ۰۸ ۱ ھ-۱۹۸۸). 


-١‏ معام السنن شرح سنن أبي داود» للإمام أبي ان ےی غ ا الطبعة 
الأولی (۱۱٤۱ه-۱۹۹۱٠ء)»‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
PO Ph‏ الطبعة الخامسة: 
٤۰۱ (‏ ۱ه-۱۹۸۱)» ط. المكتبة الإسلامية» ا 

٣‏ - مع الفسرين والمستشرقين في زواج الني يل بزينب بشت جحش (دراسة ليلب 
د. زاهر بن عواض الألمعي» الطبعة الرابعة: ٤۰۳(‏ ١ه-۱۹۸۳م).‏ 

-١ ٦ ٤‏ معجم البلدان» ياقوت الحموي: ط. دار صادر» بیروت - لبنان۔ 

-٥١‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء ط. دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت - لبنان. 

-١ ٠١‏ معجم مقابيس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» ط. دار اميل بیروت - لبتان. 

١۷‏ - معجم المناهي اللفظية» د. راا زيد الطبعة الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ ط. دار 
ابن الجوزي» الدمام - المملكة العربية السعودية. ) 

e‏ للإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

-٠۹‏ مفتاح دار السعادة» محمد بن أبي بكر ابن القيم» ط. a‏ ا 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

-٠‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ط. دار المعرفة» بوروت - لبنان. 

-١‏ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» لابن الجوزي» تحقيق: إبراهيم 
القاروطء ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان.. 

۲- منتخحب من کتاب أزواج ح الي يذ لابن زبالة» ط. الس العلمي ا ا 
بالمدينة المنورة. 

۳- مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة» الطبعة الأولى: ٤٠۷‏ ١ه‏ ط. yT‏ 

(1۹4 منهج التربية الإسلامية» للشيخ محمد قطب»› الطبعة الرابعة عشرة )££ ھ-‎ -٤ 


ط. دار الشروق› القاهرة مصر 


-٥‏ الموسوعة اللحديثية في تحقيق مسند الإمام أحمد» مشا ركة بحموعة من العلماء الطبعة 
الأولی: (۱۹٤١ه-۱۹۹۸٠ء)‏ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

٦-لالموطاً‏ للإمام مالك» رواية يى بن بحيى الليثي» الطبعة الأول ( ۱۹۸٤-۱ ٤۰٥‏ م)» 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

۷- الموافقات في أصول الأحكام» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 

الشهير بالشاطيء تعليق: عمد حسنين خلوف» طا.٠‏ داز الفكر» بيروت - لبنان. 

۸- المواقف في علم الكلام» ا ا لله ا الإججي» ط. دار عام كروت دان 

۹- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني» نحقيتق: صال أحمد 
الشامي› الطبعة الأولی: ٤۱۲(‏ ۱ه-۱۹۹۱ءم)» ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

٠‏ - ميزان الاعتدال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الطبعة الأولی: (۳۸۲١ه-۳٦۱۹٠م)»‏ ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

-١‏ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء للشيخ عبد القادر ين أحمد الدمشقي» الطبعة 
الثانية: e ٤(‏ مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

۲- نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث» a e‏ الطبعة الثانية: 

(۷ه-۱۹۹1م) ط. اليمامة» دمشق» بيروت. ) 

۳- نساء حول الرسول ييي لحمود الإستانبولي ومصطقى أبو النصر شلي» الطبعة السادسة: 
(۷١٤١ه-٦۱۹۹ءم)‏ ط. مكتبة السوداي» جحدة - المملكة العربية السعودية. 

«(¢ 1۹A 0> نساء البي يد د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي) عام:‎ -٤ 
ط. دار الكتب العربي» بيروت - لبنان.‎ 

-٥‏ نظام الحكومة (الراتيب الإدارية) س عبد الجي لكتاني. ط. 8 إحياء الزاث 
العربي» بیروت - لبنان. 

٦‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: محمود الطناحي وشاق الط الروت 

العربي» بيروت - لبنان. ٠‏ ) 


فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 

المقدمه O‏ 
الفصل الأول: التعريف بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيان أثرها في الدعوة ٠......‏ 
Vee EE‏ 
۲ في تيان جبريل نبي ڳل بصورتها وخطبتها وتزويجه پڇ به aos‏ 

۳ -ذکر شيء من فضائها N wy o‏ 

Es e ..... أثرها في الدعوة خلال العهد المدني‎ ٤ 

E a e أثرها في الدعوة خلال عهد الخلفاء الراشدين‎ -٥ 

- أثرها في الدعوة خلال الصدر الأول للعهد الأموي ٠۷...........................‏ 

۷- وفاتها O OY‏ 
الفصل الثاني: رد ی بض قشبه تي لح بل ومين عة ردب a‏ 
-١‏ زواجه ل بها E‏ 

O حادثة الإفك‎ ١ 

۳ موقعة الجمل O O‏ 
الفصل الثالث: المنهج العقلي في دعوة أم المؤمنين عائشة رين ب a‏ 
١‏ أثر المنهج العقلي في الدعوة عند أم المؤمنين عائشة رضي لعي a‏ 


الموضوع 
۲ اثر المنهج العقلي في التربية عند أم المؤمنين عائشة رضي لع 
ارون المسقادة لار اقم المعاضر 


۲ التررس المستفادة للواقع المعاصر 


bs lei i e EE S.U0ONluO0o0ldoeououergtsccocodctdoe 


الفصل الرابع: المنهج العاطفي في دعوة أم المؤمنين عائشة رند a‏ 
-١‏ أثر المنهج العاطفي في الدعوة عند أ م المؤمنين عائشة رضي لله عنها ا 

۲- أثر المنهج العاطفي ذ في التربية عند أم المؤمنين عائشة رضي لهه n‏ 
الفصل الخامس: أساليب الدعوة عند أم المؤمنين عائشة رصي لعا ................. 
١‏ أثر أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي لذ n‏ 

۲ اثر اسلوب الموعظة الحسنة في دعوة أم المؤمنين ع i‏ 

٣۔‏ اثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أم المؤمنين ع رضي الله عنها e‏ 

ا الارن السا رق امار n‏ 

الفصل السادس؛ وسائل الدعوة عند م المؤمئين غقشة خر e‏ 
١‏ أثر الوسائل المعنوية في دعوة أم المؤمنين عائشة رضي لفعها............. 


أثر الوسائل الحسية في دعوة أم المؤمنين عائشةرضي له e‏ 
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